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إلى السادة كتاب مجلة ' التراث العربسي " : 
ترجو هيلة تحريسر مجلة التراث العربسي مسن السادة الكتساب مراعاة الأمور التالية في 
الموضوعات التي يرسلونها كي تنشر علسى صفداتها : 
يفضل أن يكون المرضوع مطبوعاً علس الآلة الكاتبة - النسخة الأولى منهء فإذا تصذر ذلك 
فليكن مكتوباً بخط واضح: على ان ترسل النسخة الأولى منه؛ فسي حال طبعه على آلسة 
النسخ. 1 
يذكر السادة الكثاب عفاوينهم التي يرون مراسلتهم عليها. ' 
الموضوع العرسل إلى مجلة التراث العربيء لا يجونءلكائبه أن يبعث به في الآن ذاته إلسى 
مجلة أخرى. ْ 
في حال مخالفة أي من شروط النشر السابقة: يهضل الموضوع المرسل فلا ينشر. 
توجِه المراسلات باسيع رئيس التحريمر. 
المواد التي تتلقاها المجلة لاترد لأصحابها "متواء:نتشرت.أم ل,ئنشر. 
الدقالات المنشورة لاتعدر بالضرورة عن رأي المجلة. 


"1 


هيئة تحرير مجلة الثراث العربي 


الاششتاكالسسينوي 


داخل القطر للأقراد 1١8٠:‏ لي.س 

في الأقطار العربية 1 : ٠‏ ل.س أو زقاقع دولار أمسيركي. 
خار ج الوطن العربي 2 ٠ه‏ ل.س أو ز تو دولار أمبير لي. 
الدوائر الرافية داخل الفظر د | ونا لس 

الدرائر الرسمية في الوطن العربي ٠‏ ملس أورة ؟) دولار أمسير كي 

الدوائر الرسية خارج الوطن العربي : 6ل.س أو زه 4 دولار أميركي. 
أعصضاء اتاد الكتاب ف شلا لس . 


8 الإشولك برسل حراقة بربدية أو شيكا يدقع نغدا إلى (عاسب بحلة الزاث العربي)* 


المدقق اللعري : تمدو ح فاخرري 


المهتبوي :؛ 
ٍ 
6 آلنية الغربية والأعلات و ا ا اا 
تف أندية البحرة : 
تجليات المكان فى رسالة اشر أن يريت سس سمه ممم ميق 
' 56 زياد محبّك 7 11 
ذا الجباية وآثارها فى الدولة والمجتمع عند ابن خُلفون ...بدي تدده دهم مهومن 
ش ه. مصطفي العلواني 30 
لا لبحاث من أدب أواخر العصر المثمائي في عفص .ميمه تمد يدهب نومهتم نهتمت ووو وو مويف 
د.عبد الاله نبهان 4 
لا اختراع الخراع للصلام الفشلاق. ب.. ميدي مدت متم وو م هتعتمو هتفاو 
:. «فاروق اسليم 52 52 
ن شخعنات من الثراث 
نا حكيم بن حزام ومحممه مممم هو قه فمف يه ممم ويه ممق مر لامي ولو مهموي ممم تووم موو ووم 
كِ ا 7 5 


إلا الجفراق والرحالة ابن حوقل عه عم م قن وغ وأأفية اه أ طاميع أممع جاه لزانو أقرقاه اميقكء لكافية ع م فير د 2 ق كه 3ق ةفع ومع روم ومس مفج قسز قف تفع وخ عرو 
جيينة علي حين 03 


ندع فوع عه مع هو وعم ونم قط قزق لهك قعل وعم نف هه قاشع لعافم فم قن مش شط سزفة 29 قم 


ل أساليب التصوير في خطابة صدر الإسلام ........... 


د. عدتان يحبد أحبد 72 


تا الشعر الأندلسي في طلائع الدراسات شر يلياك ينيبت ووميم وم م عه تمم مم معفمو مففة 5-0 05 قا مضع ماوع 
5 عبد القادر صلاحية 18 


السممائي وكثاية الألسالو ...متت عمسمو مووود توووم وموم تممد متو عجفت 
أكرم البوشي 105 

نما كتاب الاء للأردي. عد مط طم فو ع ممم موه م ممه مفت مه ووه موده ووم وقة شه رمو مر بم يسة ةوه ووو وه م لوف لهمت تهجو ومو رموجة 
حسان فلاح أوغلي 111 


شعر ناقع بن تفيع الفقسي الأسفق..... تمد سم مومه ووو فموووو عفن 
دمحم علي بل ا 121 


ص أخبار التراث الفراس مس سم مد هوه ممم موف ممم ماوع موف 
يحمود الأرناؤوط 17 137 


ااا سل سسسسسيصسييييييب- بيب- -اهاه-ب-ب-ا ده 
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ووب ب الكدحة مووي و وج ودب جه ب شج :5 5 :9 59 059 9 


اللفة العربيية 
© الإعلام. . 


نصر الدين البحرة 


فاه مؤخرا مقالة تسبهب أ يإطراء مذيعة تلفزيون فرنسي هي كدير 

قرات شار ال" وقد ذكلرت كاتنتها أن هذه المذيعة 'تتكلم بلفة سليمة 

وتحرص في أدالها على التمسك الفبديد بل"التشبث بتواعد اللفة الفرئسية الصعبة بعيدا 

عن العامية . وكما أن هناك فارقا ب اللفة الغربية_اللشبحى الدارجة ربين اللفة العربية 
السليفة, فهناك أيضا الفرق نفسه في اللفة الفرنسية" بين لصحاها وبين عاميتها. 

ونقلت الكاتبة عن هذه المذيعة ما ذكرته في حديث صحفي من 'أنها حريصة على قواعد اللغة 

الصديحة لأنها هي المرجع والأساس: وأن واجب المذيع الأول الذي يسمعه كل الناس هو أن يؤكد 

الفاعدة السليمة -المرجع- لا أن ينحني للدارجة العامية التي تعجز في النهاية عن التعبير الأصدق 

لأبعاد الكلمة ومعانيها' . والسيدة شازال تقضي من أجل ذلك يوم كل أسبوع في دراسة قواعد اللغة 

الفرئسية: مع أنها الأستاذة المتخصصمة في اللغة؛ لكي يكرن نطقها سايما وخاليا من الأغلاط 

اللغوية.(1). 

ولا بد لنا؛ سادئ ذي بدءء ونحن نتحدث عن اللغة العربية في وسائل الإعلام السسموعة 

والمتلفزة؛: من أن نشيد بعسدد من مذيعاتنا ومذيعينا الكرام في الإذاعة والتلفزيون: هؤلاء الأين 
يحرصون كثيراً على سلامة النطق وصواب اللفظ وعدم الوفوع في أغلاط النحو والصرف. 


غير أن هذا شيء؛ وواقع الأمرء في شكله الأوسع ومضموئه الأعمق شيء آخر. فنحن إزاء 
مشكلة حقيفية لا بد من الاعتراف بهاء إذا كنا نود للغتنا الفصحى أن تستقر وتنمو وتسود. 
وانما تكبر المسألة حين ئنتبه إلى أنذا نقضي الوقت الأطول نحن وابناؤناء أمام أجهزة التلفزيون 
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ومين العريي 


اللفة العربية 
3 الإعلام. 


نصر الدين البحرة 


7 مؤخر مقالة تسهب في إطراء مذيعة تلفزييون فرنسي هي 'كلير 
كرات شازال" وقد ذكرت كاتبئها أن هذه المذيعة "تتكلم بلفة سليمة 
وتخرص في أدانها على التمسيك الشديد بل التشيث بقواعد اللفة الفرئنسية الصعبة بعيدا 
عن العامنية. وكما أن هناك فارقا بين اللَعْه ألعربية الفصحى الدارجة وبين اللفة العربيية 
السليمة, فيناك أبضا الفرق نفشه في اللغة الفرئنسية" بين فصحاها وبين عاميتها. 
ونقلت الكاتبة عن هذه المذيعة ما ذكرته في حُدِيتَ صحفي من "أنها حريصة على قواعد اللغة 
الصحيحة لأنها هي المرجع والأساسء وأن واجب المذيع الأول الذي يسمعه كل الناس هو أن يؤكد 
القاعدة السليمة -المرجع- لا أن ينحني للدارجة العامية التي تعجز في النهاية عن التعبير الأصدق 
لأبعاد الكلمة ومعانيها". والسيدة شازال تفضي من أجل ذلك يوم كل أسبوع في دراسة قواعد اللغة 
الفرئسية؛ مع أنها الأستاذة المتنخصصة في اللغة؛ لكي يكون نطقها سليماً وخالياً من الأغلاط 
اللغوية.(1). 
ولا بد لناء بادئ ذي بدءء ونحن نتحدث عن اللغة العربية في وسائل الإعلام المسموعة 
والمتلفزة؛ من أن نشيد بعدد من مذيعاتنا ومذيعينا الكرام في الإذاعة والتلفزيون؛ هؤلاء الاين 
يحرصون كثيراً على سلامة النطق وصواب اللفظ وعدم ا أغلاط النحو والصرف. 


غير أن هذا شيء؛ وواقع الأمرء في شكله الأوسع ومضمونه الأعمق شيء آخر. فنحن إزاء 
مشكلة حقيقية لا بد من الاعتراف بهاء إذا كنا نود للغتنا الفصحى أن تستفر وتنمو وتسود. 
وإنما تكبر المسألة حين ننتبه إلى أننا نفضي الوقت الأطول نحن وأبناؤناء أمام أجهزة التلفزيون 
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ووه اجن العريي 


والراديو؛ مستمعين أو مشاهدين» وربما أمضى نفر من الأسرة الواحدة ساعات» دون أن يحدّث أحدهم 
الآخر؛ مشدودين جميعا إلى تمثيلية أو فيلم أو برنامج يشاهدون. 
وحين يصدر غلط من هذا المذيع أو تلك المذيعة؛ في اللغة أو النحو والصرف: فإن الطفل أو الفتى - 


والراشد أحيانا- يحسب أن هذا هو الصواب؛ فإذا تكرر مرات عديدة؛ رسخ الخلط في الذهن؛ حتى يعسر 
اقتلاعه في بعض الأحيان؛ نظرأ لما تتمتع به العادة من قوة تتغلخل في ثنايا المزاج والعقل. 
مغالط الكتاب ومناهج الصواب 


ما برحت أتمنى مثلاً أن أقرأ ترجمة فيلم أجنبي.. خالية من الأغلاط التي تفلع العين كما 
يقولون. بَلّه سقم الترجمة في أحيان كثيرة في حيث لا يُفهم منها شيء؛ إضافة إلى ركاكة لغتها 
وفسولتها. 

ومهما يكن من أمر فإنَ هذه المسألة ليست جديدة؛ وإِنمنا يوكد ذلك وجود عدة مؤلفات في المكتبة 
العربية؛ حول الأغلاط في الإعلام المفروء قبل سنواث بعيدة. مّنْ,ذلك مشلا كتاب صدر في أواخر 
القرن الماضي -دون ذكر تاريخ طبعه؛ ولكن مظبعته؛ والمكتبة/التي إعرضته يوحيان بذلك وعنوانه 
'مغالط الكتاب ومناهج الصو اب'(2). 

وثمة كتاب "إصلاح الفاسد من لغة الجرائد" المطبوع في نهاية الربع الأول من هذا القرن(3). 

من أين تتسرب الأغلاط إلى وسائل الإعلام عامة: والمسموعة والمرئية خاصة؟ 

لا بد من الإقرار بأن ثمة ضعفاً عاماء على اختلاف مستويّات الدراسة؛ في اللغة العربية؛ يتجلى 

في النحو والصرف والبلاغة.. والإملاء.. واللغة ذاتها. 

ولا بأس هنا؛ من عودة سريعة إلى مناهج التعليم في السنوات الخمسين الماضية؛ يوم كان نمو 
التعليم عمودياً؛ لا أفقياء مثلما حدث في السنوات التالية» بعد أن أقرت إلزامية التعليم ومجانيته وأدخل 
مبدأ الترفيع الآلي على الصفوف الابتدائية. إن نوال الشهادة الابتدائية كان يعني حدا أكتى متصولا هن 
الإلمام باللغة العربية. وكان يسمح لحامل هذه الشهادة بشغل وظيفة معلم وكيل؛ يمكن أن يُتَبْتَ في 
مابعد.. إذ ينجح في امتحان معين. أما الآن.. فإن التخرج من قسم اللغة العربية ذاته في الجامعة؛ عاد 
لا يعني إتقان اللغة العربية.. حتما. 


الغلط لا يكلف أكثر من ابتسا 


ونستطيع الكلام؛ دون حرج؛ من جانب آخر عن تدني مستوى بعض مدرسي اللغة العربية في 
المرحلة الثانوية -والجامعية أيضا- ومعروف أن فاقد الشيء لا يعطيه. 


كان الوقوع في الغلط؛ يعني شعور صاحبه بكثير من الحرج والارتباك؛ حتى لو كان هذا الغلط 


هوه ايا الريك يون 


طفيفاً. ولكنه الآن؛ لا يقتضي سوى ابتسامة بسيطة؛ قد تعني 

هل خربت الدنيا جراع هذا الغلط؟ 

ال رار ار وس وقد يكون 

وتمثل الترجمة ة الرديئة واحدا من مجالات الإسهام الواسعة في الأغلاط اللغوبة.وتسربت نتيجة 
ذلك تراكيب إلى اللغة العربية؛ هجيئة تماماء من مثل قولهم: 

'كلما كثر الغيم؛ كلما كثر المطر" ومعروف أن "كلما" المصدرية الظرفية؛ لا تحتاج إلى تكرارها 
في الجواب مرة ثائية. قال الشاعر: 

كلصا ألبت الزصان أنساء ركب السرء فسى القساة سنايا 

وثمة تركيب آخر -وما أكثر الأمثلة- بات.متذاولاً.في وسائل الإعلام المرئية خاصة في الأفلام 
المترجمة؛ ومثاله 'بفدر ما تجتهد بقدر ما تنجح". وهو الْآخَلْ غريب هجين. 

غيض من فيض 

وفي مايلي أمثلة هي غيض من فيض في الأغلاط الشائعة ني وسائل الإعلام المسموعة 
والمرئية: 

** جاء "نفس الرجل". ورأيث 'ذات المرأة'. 

فقد استعمل لفظا 'نفس' و "ذات" ا 00 لفظ التوكيد 
المعنوي: 'جميع- نفس- عين- كل.. إلخ' ينبغي أن يرد بعد الاسم المراد توكيده أولا. 

ويشترط ثانيا لإقامة التوكيد بهذه الألفاظ أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد ويناسبه(4). 
فيقال: "جاء الرجل نفسه" و 'رأيت المرأة ذائها". 

** إن كلمتي 'سوى" و "غير" هما من أدوات الاستثناء؛ تردان هكذا دون إدخال "ال" التعريف 
عليهما. والغلط الصراح في تعريفهما كأن يقال: وهذا 'السّوى' من الكائنات. وهذه الألفاظ "الغير" 
مفهومة. والصواب القول: 'وسوى هذا من الكائنات". و 'هذه الألفاظ غير المفهومة". 

ويدخل في هذا النوع من الغلط تعريف لفظ "بعض".. فإنها لا تعرف على الإطلاق. 

** استخدام 'لام' الاختصاص والملك في غير موضعها يؤدي إلى ركاكة وضعف في تركيب 
الجملة اللغري. وقد كثر ذلك في السنوات الأخيرة؛ حتى بات نتيجة التكرار والتواتر؛ وكأنه صواب. 

يقال مثلاً: 'الجئة للمؤمئين" على سبيل الاختصاص. ويقال أيضا: "له ما في السموات وما في 

الأرض" على سبيل الملك(5). 


ووها عا العريي 


ونغلط حين نقول: "في السن المبكرة للطفل" فالأفصح أن نقول: في سن الطفل المبكرة ه" فلفظ 
"المبكرة” هو صفة لكلمة "سن" ويجانبون الصواب عندما يقولون في نشرات الأخبار: 

'جرى ذلك إثر قتل الجنود الإسرائيليين لاثنين من الفلسطينيين" وكان يجب أن يقال: "... اثنين 
من الفلسطينيين” لأن كلمة '"اثنين" هي معمول المصدر المضاف الذي يعسل عمل الفعل المبني 
للمعلوم؛ فهي إذا 'مفعول به". 

ويقولون أيضاً: 'يحملون اللوم للجانب الفلسطيني 'وهكذا ألغي معمولا فعل 'يحمّلون" الذي ينتصب 
مفعولين فالصواب قولهم 'يحمّلون اللوم الجانب الفلسطيني". أو 'يحمون الجانب الفلسطيني 
اللوم.(6). 

** يكثر الغلط في فتح همزة "أن" أو كسرها. وهي ؤاجبة الفتح في المواضع التالية:(7) 

1- أن يكون للمصدر المؤول منها ومن .تثموليها مْيْ ل للإعراب: الفاعل "أو لم يكفهم أنا 

أنزلنا"(8/ أي: انزالنا. أو نائب الفاغل "فل أوحي إل ي'أنه استمع نفر من الجن'(9). 
2- أن تقع مفع ولا لغير القول. "ولا تخافون أنك م أشركتم بالله'[10). 
3- أن تقع في موضع رفع بالابتداغ "ومن آياته أنك ترى الأرض خاضسعة'(11) أو أن تقع في 


موضع الخبر "اعتقادي أنك فاضل': 

44- أن تكون مجرورة بالحرف "ذلك بأن الله فو الحق. 12 أو ان تكون مجرورة بالإضافة 
"إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون(13). 

5- أن تقع تابعة - على سبيل العطف أو البدل "اذكروا نعمئي الشي أنعمت عليكم وأني فضلتكم 
على العالمين'(/14). 


6- أن تقع بعد "لول" و 'لو' و إلا" نحو 'لولا أنك تعمل لاحتجت حتجت الآخرين" و "لو أنه عمل 
لتصدى للفقر' و "تعجبني أخلاقه لذ أنه كثير النسيان'(15/. 

ويجب كسر همزة إن' في المواضع التالية(16): 

1 - في ابتداء الكلام "إنا أعطيناك الكوثر'(17). 

2- أن تقع في أول الصلة 'وأتبناه من الكنوز ما إنَّ مفاتحه لتنوء'(18) أو في أول الصفة نحو 
"مررت برجل انه فاضل' أو في أول الجملة الحالية كقوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيك بالحق» 
وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون'(19). أو أن تجيء في أول الجملة المضاف اليها ما يختصس 
بالجمل نحو 'جلستُ حيث إن زيدا جالس". 

3- أن تفع قبل اللام المعلقة أي الم زحلقة نحو "والله يعلم انك لرسوله'(20). 


ووه ين العريي 


4- أن تقع محكية بالقول نحو "قال إني عبد الله'([21). 

5- أن تفع جواباً للقسم كفوله تعالى: "حم والكتاب المبين ا أنزئناء'(22). 

6- أن تقع خبرا نحو "زيد إنه فاضل'". 

وليس من ضابط في الإعلام المسموع أو المرئي لضبط هذه الهمزة فقد يكسرونها حيث ينبغي 
أن تفتح كفولهم 'وأضاف إن" وقد يفتحونها حيث ينبغي أن تكسر كقولهم 'قال أن'. 

** يصعب ضبط عين المضارع أحياناً دون الرجوع إلى المعجم؛ ؛ لكن هناك أفعالاً كثيرة 
الاستعمال قراءة وكتابة» في حيث لا يقع غلط في لفظها لو رك شأنها عفوياً تلفائيً. 

مع ذلك فإنهم يغلطون في قراءتها حتى وهي في صيغة الماضي؛ في بعض الأوقات؛ مثل 
الأفعال التالية؛ "شيرب. كسر. لعب. ضرب. سحب. :عمل... إلخ. 

ل الحرف الأخير» من "ألفِعُلَحالماضي معتل الآخر بالألف. فإن أفعالاً 
مثل 'رِمَّوا-قُضُوا- سفوا" حيث ينبغي أن تكون حرّوف] "الميم والضضاد والعين' مفتوحة؛ تفرأ 
مضمومة. وثمة أفمال يجب أن يُقرا اللمرف_الأخير فيها طضيطوسا؛ لكنهم يفتحونها كقولهم: فالور- 
ساموا- رامو" بفتح اللام والميمين في هذه الأفعال: 


م جلا وتطرعة 


** هناك كلمتان مختلفتا المعنى والدلالة والإعراب؛ لكنهما تستخدمان في معنى واحد؛ على 
الرغم من اختلاف المقام. عدد حروفهما واحد؛ لكن شكلهما يختلف. 'حسلب" و "'حسسب". 
لا بد من التمييز بينهما إذا كما يلي: 
أ-1'- نقول 'حَسْبكَ درهم' أي: كفايتك درهم. وقد تزاد الباء فيقال 'بحسنبك درهم' فحسئب مبتدأ 
والباء زائدة. ولكن "السين" في الحالين ساكنة. 
[-2- ونقول أيضاً: "هذا زيدٌ حسبك من رجل" أي "كافياً لك" بنصب 'حمئب' حالاً من زيد. 
[-3- ونقول أيضاً 'حدئب" غير مضافة؛ فتبني على الضم كقولنا: 
'هذا حسب يا أخي' وقد تدخل الفاء للتزيين؛ فيقال: 'زيدٌ صديقي فحسب" أي: يكفيني عن 
غيره. 
ب- أما اللفظ الثاني فهو 'حَسّب" مفتوحة السين؛ وتدل هذه الكلمة على العدد والقدر كفولنا: "هذا 
بحسب هذا" ومنه 'الأجر على حستب المصيبة" و 'ليكن عملك بحسب ذلك". 
وهناك أخيرا 'الحَستب" وهو ما نعده من مفاخر الآباء.(23). 
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8ة التراة العربي اع جتن قار 3 


مع الأفلام والبرامج الترجمة 
** يضيق المجال هنا كثيراً عن الحديث في أغلاط النحو والشكل؛ فإنها تكثر فراءة بأصوات 
بعض المذيعين أو مقدمي البرامج أو المتحدثين» وكتابة في ترجمة الحوار الأجنبي؛ في الأفلام 
والبرامج؛ إلى العربية الفصحى. وهي هنا مطبوعة على الشريط. -ولست هنا لأتحدث عن ركاكة 
الترجمة وسفمها إلى درجة العجز عن فهم ما يقصد بها- على أني أقف عند بعض الأفعال الماضية 
الناقصة؛ والأحرف المشبهة بالفعل: "كان وأخواتها" و 'إن وأخوائها' فعوضاً عن أن يقال 'كان في 
الدار ربل" ينصب اسم كان المتأخر» كما لو أن شبه الجملة من الجار والمجرور 'في الدار” سد مسد 


أسم كان.. 
والأمر كذلك؛ لو كان مكان الجار والمجرور 'ظرف مكان أو زمان"؛ فيقولون: 'كان خلف الجبل 
رجلا”(!) 


ويقولون: "إن الأمر عظيما" و 'ليت الطريق قصيرا:::واهكذا. 

.. ثم حدث ولا حرج عن الخلط بين الأحرف"الشمسية والقمّرية.. وهو ما كان جيلنا يعرفه بعد 
الصف الأول الابتدائي. 

مساله الليحه العافية 

الأمر الثاني الذي نحب أن نقاربه في وسَائل الإعَنلام المشتموع- والمرئي هو اللغة العامية أو 
اللهجة العامية. وإذا كان ثمة لهجات عامية عربية متعسددة؛ إلا أن المشكلة التي نشكو منها في هذا 
الصدد هي واحدة تقريبا. 

وأحب أن أتساءل هنا: هل يمكن الاستغناء عن العامية في وسائل الإعلام؟ 

ويتبع ذلك حكما سؤال آخر طبيعي؛ فلماذا يرغب الكتاب وخاصة كتاب التمثيليات أن يعبروا 
عن الأحداث الجارية والنماذج الإنسانية المتحاورة؛ بالعامية؟ 

1 - سهولة التعبير بالعامية: 

فالكاتب هناء لا يصرف أي جزء من اهتمامه؛ نحو ضبط مفرداته وتراكيبه» من حيث خضوعها 
إلى قواعد النحو والصرف وبعدها عن الركاكة والفسولة. فيطلق العنان لأفكاره وخواطره تسترسل 
في الحوار دون قيود. 

2- حرارة الحوار وصدقه: 

ينطلق الكاتب في حواره هناء من وجوب إنطاق نماذجه الدرامية؛ باللغة ذاتها التي تتكلم بها في 
بيئتها الطبيعية. وهو يرى أن من غير المناسب أو المعقول جعل 'نموذج درامي" مغرق في عاميته 
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ووه ان العربك ين 


الفكرية واللفظية» يتحدث في أثناء الحوار مثلما يتحدث المتعلمون أو المثقفون. 
ولو أنه فعل ذلك؛ لكانت نتيجته المباشرة؛ هي شعور الممستمع أو المشاهد بالافتعال؛ مما ينأى 
بالأحداث والحوار عن الوصول إلى قلبه والتأثير فيه. 


3- عدم اعتياد الأذن على الفصحى: 

إن لغة الحوار الدارج في حباة الناس اليومية هي العامية. حتى المتعلمون والمثقفون أنفسهم: 
فإنهم يديرون أحاديثهم بلغة هي أقرب إلى روح العامية؛ من حيث عدم خضوعها لضوابط النحو 
والصرف واللغة؛ وإن يكن بعض الألفاظ المغرق في عاميته بعيدأ عنها. كما أن هؤلاء المتحدثين لا 
يهتمون كثيراً بضبط تلفظهم بالأحرف اللثوية. 

'البخيل"... وعدةٌ مستويات لغوية 

لقد أحس الكاتب المسرحي مارون نقاش بهذه. المشكلة؛ منذ أن قدم مسرحيته الأولى 'البخيل" 
عام 1847؛ فجعل فيها عدة مستويات لغوية"فأنطق”الخادمة اللبنانية 'أم ريشا" بالعامية اللبنانية؛ 
وأنطق "عيسي' بالعامية المصرية. وترك"غالي" و 'نادز' ينطقان بالعربية كما ينطق بها الأتراك؛ 
وسمح للشخصيات المتعلمة بنطق الفصيحة. لكن عمله لم يكن حلا لمشكة الحوار.'(24). 

ونشر سليمان فيضي الموصلي عنام 1919 رؤاينة“عتوانها 'الرواية الإيقاظية" استعمل في 
حوارها بعض الكلمات العامية رَغبة في أن.يفهمها الأميون ويتأثروا بها. وتلك أيضاً حال 'يعقوب 
صنوع المح واو او وو 

ودون أن يكون الكتاب عاجزين عن الكتابة بالفصحىء فإنهم كانوا يكتبون الحوار بالعامية أو 
يلجؤون إلى أسلوب الجمع بين الفصحى والعامية» تلك خال محمد تيمور الذي كتب مسرحيات ذات 
حوار عامّي: 'العصفور في قفص -عبد الستار أفندي- الهاوية" بل إنه كتب حوار مسرحية 'العصفور 
في قفص" بالفصحى أول الأمرء لكنه نقله إلى العامية حين رغب في تجسيد المسرحية على 
الخشبة.(26). 

وكذلك فعل أخوه القاص المعروف محمود تيمور الذي كانت حوارات قصصه القصسيرة الأوالى 
حتى عام 1928 بالعامية.. ثم عدل عن العامية إلى الفصحى؛ وأعاد نشر بعض أعماله الأولى بعد أن 
جعل الحوار فيها فصيحا.(27). ش 

إذأء فإن مشكلة العامية قديمة تعود إلى أواسط الفرن التاسع عشر الماضيء مع بزوغ أول تباشير 
النهضة العربية. 
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2ن الجر العريي 


مشكلة اللهجات العامية العربية 


وأقول إن الكثرة الكاثرة من الأعمال التمثيلية في الإذاعات والتلفزيونات العربية» بما فيها الأفنية 
الفضائية؛ تقدّم للجماهير العربية داخل الوطن الكبير وخارجه باللهجة العامية. 

لقذ استطافت هكم الجماهير ان تستوعب المائية النصرية: نظرا للكم الضخم من الأفناتم 
السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. مما جعل أذن العربي معتادة على سماع هذه اللهجة قادرة على 
فهمها. ولكن ماذا يقال؛: حين يدور الحوار بعاميات المغرب العربي في السينما والتلفزيون.. إن 
المستمع أو المشاهد؛ يغيب عن إدراكه كثير من معاني المفردات والتراكيب المتداولة هناك؛ في لهجة 
كل قطر من أقطار المغرب العربي الكبير. وقد رأى بعض الكتاب أنّ هذا في مقدمة ضرورات 
استخدم العربية الفصحى؛ لغة في الحوار التمثيلي فإن "استعمال اللغة الفصيحة يساعد على التواصل 
اللغوي- والثقافي.. من ثم -بين العرب من المحيط إلى الخليج'(28). 


كتاب السرح.. والفصحى 


.. ولثن كان مما يلفت النظر؛ أن كتاب المسرح في الوطن /العربي في العقود الأخيرة؛ أمسى 
كثيرون منهم يكتبون مسرحياتهم باللغة العربية الفصحى كالمغربي.عبد الكريم برشيد في 'مرافعسات 
الولد الفصيح" والعراقي عادل كاظم في "الزمن المقتول في دير العافول" والمصري الفريد فرج في 
'الزير سالم' والسوري د.علي عقلة عرسان في" 'الغزباء" وسعد الله ونوس فِي 'حفلة سمر من أجل 
5 حزيران' إلا أن ذلك لم يحسم الأمر؛ وبقيت المشكلة معلقة». فهل يمكن السير في طريق وَسَّط 
والأخذ باقتراح توفيق الحكيم؟ 

لفد كانت الكتابة للمسرح هم توفيق الحكيم الأول منذ بداية حياته الأدبية؛ لكنه كتب معظم أعماله 
الأولى بالعامية مثل "المرأة الجديدة' و 'الزمار" و 'جنسنا اللطيف” و 'رصاصة في القلب.' ثم عدل 
عن ذلك إلى الكثابة بالفصحى. 

ثم قدم اقتراحا في نهاية مسرحيته "الصففة" التي صدرت عام 1959 دعا فيه إلى الكتابة» بلغة 
تجمع بين الفصحى والعامية؛ وهي نفسها التي كتب بها هذه المسرحية. وهذه اللغة الثالشة هي 'لغة 
صحيحة لا تجافي قواعد الفصحى. وهي في نفس الوقت مما يمكن أن ينطق به الأشخاص ولا ينافي 
طبيعتهم ولا جو حياتهم. لغة سليمة يفهمها كل جيل وكل قطر وكل إقليم؛ يمكن أن تجري على 
الألسنة في محيطها. 

قد يبدو لأول وهلة لقارئها أنها مكتوبة بالعامية؛ ولكنه إذا أعاد قراءتها طبقا لقواعد الفصحى فإنه 
يجدها منطبقة على قدر الإمكان .بل إن للقارئ يستطيع أن يقرأها قراعتين: : قراءة بحسب نطق الريفي 
فيقلب القاف إلى جيم أو إلى همزة تبعأ للهجة إقليمه؛ فيجد الكلام طبيعيا مما يمكن أن يصدر عن 
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ريفي. ثم.. قراءة أخرى بحسب النطق العربي الصحيح فيجد العبارات مستقيمة مع الأوضاع اللغوية 
السليمة." 
الذ زه دواجية اللغوية والنمو الثقاف 

وبعد؛ فإني ليخيل إلي أن حل مشكلة هذه الازدواجية اللغوية على نحو جذري؛ مرتبط بنمو أمتنا 
التعليمي ورقيها الثقافي؛ وسوف تظل المشكلة مطروحة ما دام في الوطن العربي أميون ترتفع نسبتهم 
أحيانا حتى ستين بالمئة في بعض البلدان الناطقة بالضاد. 

وحين تؤذن هذه المعضلة بحل» فقد لا نصل مباشرة حيئذاك إلى المستوى المنشود في لغة 
فصحى سليمة تمامأء وهذا أمر طبيعي لديناء ولدى أمم العالم المختلفة. إلا أن الأمر المهم هو أن 
نرتفي بوسائل إعلامنا المسموعة والمرئية إلى درجة تقل معها الأغلاط إلى الحدود الدنيا. والعلاقة 
بيننا وبين هذه الوسائل جدلية؛ فهي توثر فينا مثلمًا نؤثر فيها. 

وعلى كل حال؛ فلا بأس في إيراد بعض المقترحَاتَ لتحسين الأداء: 

1 - يجب تقديم دروس ثقوية؛ حضورها إلزامي؛ في مسائل اللغة العربية ونحوهنا وفشرفها؛ 
يشارك في الاستماع إليها العاملون الرئيسيون في كل ما يتصل باللغة العربية؛ في الإذاعة 
والتلفزيون... من مذيعين ومقدمي برامج ومترجمي الأفلام والمسلسلات والبرامج 
الأجنبية. 

2- ضرورة وجود دائرة من المراجعين المدققين اللغويين ذوي الأهلية؛ يتابعون نشرات 
الأخبار والبرامج والأعمال المترجمة؛ من أجل تصويب ما يرد فيها من أغلاط ولفت 

. أنظار المسؤولين عنها مباشرة؛ عن طريق الاتصال بهم شفهيا وكتابيا. وتمكن استشارتهم 
في أثناء إعداد نشرات الأخبار. 

3 - عرض ترجماث الأفلام والتمثيليات والبرامج الأجنبية؛ على المراجعين المدققين اللغريين 
قبل طباعتها وتسجيلها على الأشرطة؛ على أن يكون هذا شرطا لشرائها أو مبادلتها. 

4- إصدار نشرةٌ بأهم الأغلاط الملحوظة؛ مع تصويبها.. وتعميمها على العاملين الرئيسيين في 


نان 


وههانن العربي 


ل الحواشي 

1- مجلة 'الجيل" المجلد 19- العدد9- سونيا سلوم- 
ص 154, 

2- مغالط الكتاب ومناهج الصواب” بقلم للب 
جرجي جتن البولسي - مطبعة القديس بولس- 
حريصا (لبنان)- دون تاريخ. 

3- إصلاح الفاسد من لغة الجرائد' تاليف: محمد 

4- ذكرت كتب النحر المختلفة سبعة الفاظ للتوكيد 
هي * نفس -.عين -كلا- كلنا- كل - جميع- عامة" 
فقط. ولكن بعضهم أضاف لفظا آخر هوالاات" 
وهو دارج ولا ازى مائعا من استخدامه؛ اشدورر 
الذهب في معرفة كلام العرب' لابن هشام- 
شرحه محمد محبي الاين عبد الحميد -مصر 
الجديدة- يؤكيكة 1948- ص 442 ذما بعد - و 
تواعد اللغة العربية" تاليف خفني ناصيف 
وأخرين 'دون تاريغ”- القاهرة و 'الواضح في 
القواعد والاعر ل زرقل الفرخ 
لين تاربخ" دمشق 

5- ل فصح العربية والشوارد” 
ثاليف» ؛ سعيد الخوري الشرتوني - مطبعة 
مرسلي البسوعية - بيروث سنة 1889. 

6- ليس بين الافعال التي تنصب مغعوثين؛ فمل 
لحمل" ولكن هناك مرلافه لأعطى' وهوافي 
معناه تقريبا. 

'- شدور الذهب" ص 219-217. 
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5- من سورة العنكبوت حمن الآية 51 

9- من سورة الجن- من الآية]. 

10- من سورة الالعام - من الآية91. 

1- من سورة فصلت - من اله 39. 

12- من سورة الحج- من الآية 6. 

13- من سورة الذاريات - من الايةده,. 

4- من سورة البقره - من الأ 4. 

5- الواضح' محمد زرقال الفرخ - ص180. 

16 “شذور الأهب' ص 216-2.15. 

1+ هن اسوّرة الكوثر - من الآية 1. 

15- من شوره القصص - من الية 16, 

19- من سورة الاثفال - من الإلةة. 

0“ من سورة المنافقين - من اليه 1. 

21- من سورة مريم “يمن الأية 30. 

- من “تتورة الدخان حمن الأية 1. 
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لانالا 


ومس ابن العريي اكد اير جور 7 


تجليات المكان اج 
'رسالة الغفران 0 


الدكتور أحمد زياد حك 


7 رسالة الغغ ران 'للمعرّئ (449-363ه) العمل الأدبسيّ الوحيد في 
شههم ا اللغة العربية الذي تج رأ فاستلهم الف رن الكريم؛ تأنشأ بوحي منه رحلة 
زعلة إلى الجنة والثار: 
ان أحدا من الأدباء العرب» سواء في ذلك الشغزآء والكتاب؛ لم يقدم على استلهام أي قصة من 
قصص الأنبياء» ولا أي صورة مَ ضور الجنة أو النار. لفد كان جهد الأدباء منصببا على الإفادة من 
لغة القران الكريم» وأسلوبه البياني» وَبَرَاكببَةٍاسْحوَيَة» ولوَلَوَق عَلَى صوره المجازية والبلاغية 
واستعار ادا اران 
وما أقدم عليه المعري فيه جرأة؛ ولكنّ فيه احتراما للقرآن الكريم وتقديساً وتقديرًء وليس فيه أي 
شيء من المسّ به البتة. لقد أفاد من البنية العامة للجنة والنار في القرآن الكريم؛ واستلهمها؛ وبنى 
عليها رسالته ليقدم جئة هي جنة الأدباء؛ وليقدم نارا هي نار بعض الأدباء. 
والمعري يرى الجنة والنار من وجهة نظر الأديب الأعمى؛ الحبيس في داره؛ المحروم من متع 
الدنياء سواء في ذلك الطعام أو الشراب أو المرأة أو البصر. 
إن الأدباء العميان في الدنيا مبصرون في الجنة؛ وبصرهم فيها حديد؛ والعوران في الدئيا 
عيونهم في الجنة من أجمل العيون. 
إن المعرتي لايرى الجئة من وجهة نظر المفتي أو الواعظ الدين أو المرشد الروحي مثلاً؛ إنما 
يراها بعيني أديب لخوي شاعر؛ ويراها بعيني أعمى محروم من الطعام والشراب والمرأة؛ وبعقل 
فيلسوفة له عوققة الفا من الحياة: 


17 تحفيق د,عائشة عبد الرحمن؛ دار اللعارف,عصن القاهرة الطبعة الخامسة, 1909 


17 


سووا ون العردة وووروه ووهة ششضة هشه هشهقسشهقهة 


والمعري يسير ببطله ابن القارح في الجنة سيرأً هادئاً؛ فيظهر منذ البدء في الجنة؛ وله فيها 
أشجار كثيرة؛ يسير في ظلالها؛ لياتقي الشعراء واللغويين ويسألهم ويحاورهم؛ ويدهش أحدهم إذ لم 
ينسه هول الحشر ماحفظ من شعرء فيقص عليه ما كان من مساعدة إبراهيم بن محمد صلى الله عليه 
وسلم له على دخول الجنة؛ ثم يمضي فيمتع ناظريه بالشجر والأنهار والكؤوس والحورء ويقيم المآدب 
للأدباء؛ فيأكل معهم ويشربء ويعقد مجالس الرقص والغناء؛ ثم يرى الحور العين»؛ وتخرج له إحداهن 
من ثمرة من ثمار الجنة؛ ويعرج على مساكن الجن؛ ويلتفي أبا هُدرش؛ ويسمع بعض شعره؛ ثم 
يمضي حتى يبلغ أقصى الجنة؛ فيلتفي الحطيئة والخنساء؛ ومن هناك يطل على النار؛ فيرى بعض 
شعراء الجاهلية؛ ويحاورهم في أشعارهم؛ لكنه مايلبث حتى يملها ويعود إلى الجنة؛ وتلتقيه أفعى 
تروي الأشعار والأخبار؛ تعده إن أفام عندها أن تنقلب إلى غانية؛ ولكنه يفر منها إلى الحورية الأولى 
التي خرجت له من إحدى ثمار الجنة؛ ويتعلق بهاء ويذكر امرأ الفيس ودارة جلجلء فإذا هو أمام نهر 
والحورية تغط فيه مع صويحباتهاء فيعقر ناقته؛ ويطعمهن؛ شأنه شأن امرئ القفيس؛ ثم يشرب شينا 
من شراب الجنة؛ وأخيرا يحمله الولدان المخلدون والجواري على مفرش؛ ويمضون به إلى النعيم 
المقيم. 

وتبدو هذه الرحلة في الجنة أشبه بالرحلة فبني الدنياء بل كانه تعويض عنهاء وفيها ينال ابن 
القارح من المُتع ماكان المعري محروما منه؛ كأن المعرّي يعرّض) بذلك عن حرمانه في الدنياء ولكن 
من غير أن يناقض الفلسفة التي عاش عليها في الدنتَا: 

وواضح أن هذه الرحلة تقوم على المرة المتصل الذي يبدا من نقطة ويظل يسير في خط مستفيم 
مارا بنفاط متتابعة؛ ولكن المعري يقطع هذا السرّد؛ ليتحدّث عن مض إذ“لا تبدأ الرحلة منذ دخوله 
الجنة؛ إنما تبدأ وهو في الجنة؛ ثم يحدثنا فيما بعد عن هول الحشر ردحولة الجنة» وهو حدبلث يروية 
ابن القارح نفسه؛ ولكن في قطع لرحلته؛ وتوقف؛ وبصيغة الفعل الماضي ٠‏ شم يعود ليتابع الرحلة؛ 
وهو يرويها ثانية بضمير الغائب والفعل المضارع؛ مما يدل على وعي المعري لفنه السرّدي. 

والمعري لايروي على لسان نفسه بضمير المتكلم؛ وإنما يروي على لسان ابن القارح؛ جاعلا 
منه بطل الغفران» فهو الذي يدخل الجنة؛ وهو الذي يطوف في أرجائها؛ ويلتفي شعراءهاء 
ويحاورهم. 

فما سر هذا الاختفاء وراء شخصية ابن القارح؟ وعدم دخول المعري الجنة بنفسه؟ هل هو الزهد 
في المغامرة؛ والبعد عنهاء وهل هو الخوف من تحمل المسؤولية» ليحملها ابن القارحء وليتكلم على 
لسانه بما يريد أن يقوله هو نفسه؟ هل هو التواضع؛ ليظهر علمه من خلال ابن القارح؛ أو هل هي 
محض حيلة فنية؛ اتخذها المعري وسيلة للتصوير والتعبير والسرد؟. 

ومهما يكن من أمرء فالمعري متفن لفن السردء قادر على ربط النقاط بعضها ببعضء؛ في دلالات 
وأبعاد فكرية عميفة. 
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هوق لين الخريي 


ولعله ليس من الجديد القول إن رسالة الغفران هي أول نص أدبي باللغة العربية يصوّر رحلة 
إلى العالم الآخر يزور فيها البطل الجنة والنار؛ ويلتقي هنا وهناك رجالا من المعروفين في الدنيا؛ 
ويحاورهم في أمور الأدب واللغة والشعر. 

ولعلّه أيضا ليس من المبالغة القول إن المعري يأتي برسالة الغفران في الأدب العربي بنوع أدبي 
جديد يفوم على السرد ويتضمن السرد والوصف والجوار كما يتضمن شخصية رئيسية تتحرك 
وتتصرف إلى جوار شخصيات ثانوية وتفوم بعمل متكامل له بداية ونهاية؛ ويتضمن تقنيات السرد من 
قفص واسترجاع؛ وفي تنوّع واضح في الشخصيات من جن وإنس وحيوان؛ وجنة ونار؛ وفي خيال 
بديع مبتكر يجعل النساء يخرجن من ثمار السفرجل والرّمّان والتفاح؛ ويجعل الأفعى تنقلب حية؛ 
ويتضصمن إلى جانب ذلك كله قصصاً كثيرة في إطار تلك القصة الكبيرة. 

والمعري يستعين على بناء ذلك كله بحشد من الآيات والأشعار, والأخبار والقضايا اللغوية 
والنحوية تبدو في معظمها متماسكة وضرورية:وذات دور في الوصف أو التصوير أو تواضيسح 
الشخصية أو تحريك الواقع؛ ويبدو بعضها مخض" مناقشات لغوية اقتضاها السياق. 

وهو حين ينشئ حوارأ بد بين ابن القازح وغيره من الشعراء واللغويين والنحاة» إنما ينشئ حوارا 
زكنيقاء لاسا فى متعظمة» .واق كن لابخلو في بعض المواضع من الألفاظ الصعية. 


ب اإلبة أن س 


والمعري يحس بالجنة كأنها مكان عن أمكنة الانيا”فهي محدودة بمشارق ومغارب؛ وهي ذات 
نقاط قريبة وأخرى بعيدة؛ وفيها علو وسفول: وفيها عتمة وإشراق؛ ومدائن مكتظة؛ وكأنها نسبية؛ 
وليست مطلفة. 

وليس هذا بالأمر الغريب على بشرء يقيس الآخرة بمعايير الدنياء سواء وعى ذلك أم لم يعه؛ وإن 
كان يجهد في جعلها مختلفة عن الدنياء باتساعهاء واختلاف طبيعتها. 

فالجنة في مكان عالء والنار في مكان منخفض؛ وابن القارح يطل على النار من فوق. 

'فيطلع فيرى إبليس -لعنه اللّه- وهو يضطرب في الأغلال والسلاسل' [[ص309]؛ ثم يسأل 
عن أحد الشعراء فيقال له انظر إلى أسفل حتى تراه؛ يقول ابن القارح: 

(فليت شعري مافعل عمرو بن كلثوم؟ فيقال: هاهو ذا من تحبّك. إن شسئت أن تحساوره. 
فحاوره) (ص329). 

وبعد أن يكلم أبن الفارح الشعراء وهم في النارء يتدخل الشيطان؛ فيقول لخزنة النار قاصداً ابن 
القارح: 

(ألا تسمعون هذا المتكلم بما لايعنيه؟ قد شغلكم وشغل غيركم عمًا هو فيه فلو أن فيكم 
صاحب نحيزَةٍ قوية؛ لوثب وثبة حتى يلحق به فيجذبّه إلى سقر) (ص350-349). 
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ووس سا العريف وووووة 


وهكذا فالجنة في علو والنار في سفول؛ وهذا أمر طبيعي في الوجدان الإنساني؛ إذ طالما ارتبط 
المكان العالي بالقيم العلياء وطالما ارتبط المكان الواطئ بما انحط من عادات وفعال مرذولة. 

وفي الجنة مسافات وأبعاد» ومشارق ومغارب؛ وفيها رياض. ويطلب ابن القارح مغنيتين: 

(فيركب بعض الخدم ناقة من نوق الجنة؛ ويذهب إليهما على بعد مكانهما ٠‏ فتثقبلان على 

نجيبين أسرع من البرق اللامع) (274). 

وثمّة مسافات وأميال؛ وأمام ووراء؛ وتقدّم وتراجع: (وبّسلَ من خطاب أهل النار؛ فينصرف إلى 
قصره المشيدء فإذا صار على ميل أو ميلين؛ ذكر أنه ما سأل عن مهلهل التغلبي.... فيرجع 
أدراجه) (ص351). 

وفي الجنة كثبان؛ ولكنها من عنبر؛ فابن الفارح (يركب نجبباً من نُجْبٍ الجنة خلقَ من ياقوتٍ 
ودر.. يُملِعْ [إيسرع ويخف] بين كثبان العنبر) (ص176-175). 

وفي الجنة قرب وبعدء وأدنى وأقصى؛ ويتخذ هذا المقياس صفة قيمية؛ فإذا الفاصي والبعيد 
للأقل مكانة وقيمة. 

(فيذهب؛ فإذا هو ببيت في أقصى الجنة» كانه جفش أمّة.راعية: وفيه رجل ليس عليه نور 
سكان الجنةء وعنده شجرة قميئة؛ ثمرها ليس بزاك) (ص307). 

(فيخلفه ويمضي.ء فإذا هو بامرأة في أفصى آلجَنةقريبة" من آلمُطلع إلى النار. فيقول من أنت؟ 
فتقول: أنا الخنساء. اسيت أن أنظر إلى ضخر فاطلعت فرأيته كالجبل الشامخ والنار تضطرم في 
رأسه. فقال لي: لقد صح مَرْعَمُك في؛ يعني قولها: 

وإنّ صخرأ لتأتمُ الهُداءُ به كأنه علمٌ فى رأسه نار/ | ص308) 

وفي الجنة نفسها الأعلى والأدنى؛ ومما لاشكَ فيه أن الصفة المكانية تحمل أيضاً دلالة قيمية: 

(ويمر بأبيات ليس لها سمُوق أبيات الجنة» فيسأل عنها فيقال: هذه جنة الرجَز يكون فيها: 
أغلب بني عجل.؛ والعجاج؛ ورؤبة. ( (ص373). فيعلق على ماسمع؛ مخاطيا شعراء الرجز: 
(وإن الرجز لمن سنفساف القريض؛ قصرتم أيها النقرء ففصربكم) (ص375). 

وهكذاء فالبيوت غير العالية ذات دلالة على قيمة شعرية غير عالية أيشناء 

والمعري يدرك من غير شك أن الجنة متسعة اتساعا لايْحدء ولذلك فهو يعبّر عن شيء من هذا 
في غير موضع. 

ففي الجنة شجر كثيرء و(كل شجرة منه تأخذ مابين المشرق والمغرب (ص141-140)؛ فإذا 
كانت الشجرة الواحدة كذلك؛ فمما لاشكَ فيه أن الجنة واسعة بما لايِحَد. 

ويتضح هذا الامتداد الواسع من كلام حْمَيْدٍ بن ثور الهلالي؛ الذي يصف بصره في الجنة؛ 
فيقول: 


لل لل ا ا مم0 
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(إني لأكون في مغارب الجنة؛ فألمح الصديق من أصدقائي وهو بمشارقهاء وبيني وبينه 
مسيرة ألوف أعوام للشمس التي عَرَفْتَ سرعة مسبرها في العاجلة؛ فتعالى الله القادر على كل 
بديع) (ص263). ش 

وفي الجنة حدائق كثيرة (لايعرف كنهها إلا الله) (ص288). 

وفي الجنة أنهار وروافد وجداول كثيرة؛ تظللها أشجار. 

(وتجري في أصول ذلك الشجر أنهار تَخْتلَجٌ [تجتدب] من ماء الحيوان؛ والكوشر يمدّها كل 
أوان... وسعد [أنهر صغيرة] من اللبن متخرّقات [متسعات]؛ لانغيرٌ بأن تطول الأوقات؛ وجعافِرٌ 
[أنهر صغيرة] من الرحيق المختوم؛ عد المقتدر على كل محئوم؛ ثلك هي الراح الدائمة؛ لا الذميمة 
ولا الذائمة... ويعمد إليها المغترف بكؤوس من العسجد. وأباريق خلقت من الزبرجد) 
(ص142-141). 

وهي أنهر متميزة؛ لايشبهها من الأنهر المعروفة شيء: ولعل المعسري اختار لها ألفاظاً غريبة 
ليميزها من غيرها. 

وهي بعد ذلك أنهرٌ تتزيّن بما هآ مصنوع منّ“كؤوس واباريق؛ تمنحها مزيدا من التميز 

(وكم على تلك الأنهار من آنية زبرجد مَحَفورَء وتاقوت خلق على خلق الغور [الظباء]؛ من 
أصفر وأحمر وأزرق: يُخال إن لَمِسَ أحرق» كما.قال الشاعر الصنوبري: 

تخيلهُ ساطعا وَفْمّهُ فتابى الدنوٌ إلى وفجه 

وفي تلك الأنهار أوان على هيئة الطير السابحة؛ والغانية على الماء السائحة؛ فمنها ماهو على 
صور الكراكي؛ وأَخْر تشاكل المكاكي؛ وعلى خلق طواويس وبط؛ فبعض في الجارية؛ وبعض في 
الشط؛ ينبع من أفواهها شراب؛ كأنه من الرقة سرابء لو جَرَعَ جرعة منه الحكمي [أبو نواس] لحكم 
أنه الفوز' القدمي) (ص149). 

والمعري يرصد -كما هو واضح- حجوم الأباريق وألوانها وأشكالهاء ويأتي بما هو متعدد 
ومتنوع؛ وبما هو باهر وجديد. 

وماهي بالأواني الثابتة الجامدة؛ وإنما هي متحركة؛ ولها أصوات: 

(وتفترع تلك الآنية؛ فيُسمَعْ لها أصوات تَبْعَثْ بمثلها الأموات) (ص172). 

والطبيعة نفسها ليست ساكنة؛ وإنما هي متحركة؛ فثمة سحاب ومطرء ولكن على نحو خاص. 

(فينشيئ الله -تعالت آلاؤه- سحابةٌ كأحسن مايكون من السحب, من نظر إليها شهذ أنه لم ير 
قط شيئاً أحسن منهاء محلاةٌ بالبرق في وسطها وأطرافهاء تُمطِرٌ بماء ورد الجئة من طل وطش. 
وتنشر حصى الكافور كأنه صغار البَرد) (ص276). 


اا سس سس اس ب سس 


21 


سسا من العردة يوهج هسه جه 5 تششههقده 


وفي الجنة مدائن مختلفة؛ بعضها مشرق مضيء؛ وبعضها ليس كذلكء وأمّا الثانية فللجن» 
ولهؤلاء أيضاً مغاور؛ وهي في الجنة. 

(فيركب بعض دواب الجنة ويسير؛ فإذا هو بمدائن ليسث كمدائن الجنة؛ ولا عليها النور 
الشُعْشَعانيَ وهي ذاك أذحال [سراديب] وغماليل [أودية ذات أشجار كثيرة معتمة] فيقول لبعض 
الملائكة: ماهذه باعبد الله؟ فيقول: هذه جنة العفاريت الذين أمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وذكروا في [الأحقاف] وفي [سورة الجن] وهم عدد كثير. فيقول: لأعدلن إلى هؤلاء فلن أخلو لديهم 
من أعجوبة. فيعوج عليهم: فإذا هو بشيخ جالس على باب مغارة؛ فيسلم عليه؛ فيحمسن فيحسن الرد 
ويقول: ماجاء بك يا إنسي؟ إنك بخير لعسيء مالك من القوم سبي؟ [مثيل] (ص290). 

ففي الجنة إذن نور وعَّتمة؛ ومدائن فسيحة؛ وأخرى متراكبة؛ وفيها حدائق ورياض؛ وفيها 
مغاورء وسراديب» وواضح أن بعض هذه المواضع للإنس» وأن بعضها الآخر للجن؛ وأن لكل 
مايناسبه؛ مع أنهم جميعا في الجنة. 

وهكذا يحس 'لمعري بمكانية الجنة؛ فإذا فيها مشَارّقٌ”ومغارب؛ وفيها بعد وقرب؛ ومسافات 
وأميال؛ وأمام ووراءء وفيها اختلاف وتنوع وتعدذ؛ فثمة قضور مُشِيدة منيفة» وقصور ليست كذلك؛ 
وثمة بيوت في أقصى الجنة؛ وثمة مكان منهاامطل على النارء والجئة في الأعلى. 

وهذا الإحساس المكاني بالجنة؛ مرتبط بشعور-قيمي؛ فالعالي. للأفاضل؛ والواطئ لمن دون ذلك؛ 
والقاصي البعيد لمن هم أقل مرتبة؛ والأمباكن المضيئة المشرقة للإنس»؛ والأماكن المعتمة المنغلقة 

ومثل هذا الإحساس بالمكان طبيعي بالنسبة إلى الإنسان» وهو إحساس متميز وخاص بالنسبة إلى 
المعري الأعمى. 

والمعري يجد من غير شك في هذا التصوير للامتداد المكاني قدراً كبيرا من الفسحة والانطلاق 
والحرية يخرج به من إسار بيته الذي لزمه معظم حياته؛ ومن إسار عماه الذي لازمه طوال عمره. 


بالسي كات 


وفي الجنة؛ وهي مكان؛ سكان من الإنس والجن والحيوان؛ وهم جميعا على أنواع؛ وبينهم 
اختلاف. فالإنس في معظمهم من الشعراء واللغويين والنحويين والأدباءء وهم جميعا من المعروفين 
في الننيا؛ وأكتريهم من الأكدعين» ومن كان متهم في الدنيا شيا هزماء لإذا عو ني انجنة ثبانبا كلبين 
مايكون الشباب؛ كزهير بن أبي سلمى الذي يلفاه (فيجده شاب كالزهرة الجِنَيّة؛ قد وهب له قصر من 
ونيّة [لؤلؤة]» كأنه مالبس جلبات هرم ولا ثأففة من للبرم: وكأنه لم يقل في الميمية: 


ا عو ص 


سئمت تكاليف الحيائ ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لسك ينسام) (ص182) 
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ومن كان في الدنيا أعمى فهو في الجنة بصيرء كحميد بن ثور الذي تقذم وصفه لحدة بصره؛ 
وهو في الجنة (ص165-164). 

والعوران في الدنيا يصبحون في الجنة من أكثر الناس جمال غيون؛ وإذ يراهم ابن القارح يقول 
لهم وهو لايعرفهم: 

(ما رأيت أحسن من عيونكم في أهل الجنان! فمَن أنئم خَلَّد عليكم النعيم؟ فيقولون: نحن 
عوران قيس) (ص37). 

ومن كانت من النساء في الدنيا سوداء أو ذات فم كريه الرائحة صارت في الجنة بيضاء (أنصع 
من الكافور) (ص287) أو صارت ذات فم عذب المقبل (وإن امرأ القييمس لمسكين مسكين) 
(ص285). إذ لم يذق مثل ذلك الفم؛ وهو القائل في مثيله: 


كسأن المدامم وصوب الغمام وريغ الخزامسى رنشرٌ القظرٌ 
يُعْسلٌ به برد ألبابها إذ! سرد الشسائر المسستْصر)] 
(ص236) 


والحور في الجنة (على ضربين: ضربْ خلقه الله في الجنة لم يعرف غيرهاء وضرب نقله الله 
من الدار العاجلة لمّا عمل الأعمال الصالحة) رص 288-287). 

ويدهش ابن القارح لحديث الملّك فيظلبمَنِه.أن.يدله على الضربٌ الأول (فيتبعه: فيجيء به إلى 
حدائق لايعرف كنهها إلا الله؛ فيقول الملك؛ خذ ثمرة من" هذا الثمرء فاكسرهاء فإن هذا الشجر يعرف 

تشير السون. فياخد سدرجلة أو رئانة أو تفاحة أو مائساء اللداهن الثمار؛ ٠‏ فيكسرهاء فتخرج منها 

0 حوراء عيناءً؛ تبْرق 0 لحسنها حوريات الجنان؛ فتقول؛ من أنت ياعبد الله؟ فيقول: أنا 
فلان ابن فلان؛ فتفول: إني مَنى بلقائك قبل أن يخلق الله الدنيا باربعة آلاف سنة) (ص288). 

ثم إن ابن القارح ليسجد لله شكرأً على منحه تلك الحورية؛ ثم (يخطر في نفسه وهو ساجد أن 
تلك الجارية على حسنها ضاوية؛ فيرفع رأسه من السجود وقد صار من ورائها ذف يضاهي كثبان 
عالج وأنقاءً الدهناء...) (ص289-288)؛ فيذهل ويطلب أن تقصر قليلاًء (فيقال له: أنت مخيّرٌ في 
تكوين هذه الجارية كما تشاء) (ص289). 

وواضح جموح خيال المعري؛ وذهابه بعيدا وراء تصوير رغبات النفس وأهوائها. 

والناس بعد ذلك في الجنة ليسوا بهادئين أو ساكنين: بل هم في حركة واعتمال؛ فابن القارح 
ينتقل من هذا إلى ذاك؛ يحاور ويسأل؛ وثمة مآدب ومجالس وألوان من الطعام والشراب والغناء 
والطرب والرقص. 

فبينما ابن القارح يطوف في إحدى الرياض (يمرّ رف من إورٌ الجن فلا يلبث أن ينزل على 
تلك الروضة؛ ويقف وقوف منتظر لأمرء ومن شأن طير الجنة أن يتكلم؛ فيقول: ماشأنكن؟ فيقلن: 
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ألهمنا أن نسقط في هذه الروضة فنغني لمن فيها مِن شَرب. فيقول: على بركة الله القدير. 
فينتفضن, فيصرن جواري كواعب يرفلن في وشي الجنة وبأيديهن المزاهر وأنواع مايلتمس به 
الملاهي, فيعجب»؛ وحق له العجب. . فيقول لإحداهن على سبيل الامتحان: اعملي قول أبسي أمامة 
[النابغة الذبياني]: وهو هذا القاعد أمامي؛ 


مِنْ آل مَيّْهٌ رائحٌ أو مغند عَجْسلانَ ذا زاب وغير رود 


ثقيلاً أول» فتصنعه؛ فتجيء به مُطرباً؛ وشسي أعضاء السامع يريا ولو نحت صلم من 
أحجارء أو دف أثير [نثير] عند النجار؛ ثم سمع ذلك الصوت لرقص) (ص213-212). 

والمعري هنا يرصد الصوت والأحاسيس ويصوّر الحركة ويصف البراعة في العزف ويأتي بما 
هو مدهش من انقلاب الإوز إلى حور عين. 

وإذا كانت تلك الجواري قد انقلبن عن إوزات؛ فإن جواري أخريات يخرجن من ثمر العفز. 

(ويذكر -أذكره الله بالصالحات- الأبيات التي, تنسب إلى الخليل بن أحمدء والخليل يومئذ في 
الجماعة؛ وأنها تصلج لأن يُرْقَص عليها ٠‏ فينشئٌ الله القادر بلطف حكمته؛ شجرة من عفزء والعفز 
الجوز, فتونع لوقتها؛ ثم تنفض عدداً لايحصيه إلا الله سبكانه. وتنشق كل واحدة عن أربع جوار 
يرق الرائين؛ ممن قرب والنائين» يرقصن على الأبيات المنسوبة إلى الخليل) (ص279). 

ثم يخطر على باله أن يقيم مأدبة؛ فإذا كل شيء كاضر وهاهو ذا المعري يذكر ذلك بالتفصيل: 

(ويّجس في صدره -عمّره الله بالسَرَوْز أرحاغ.تدور فيها البهائم: فيمثل بين يديه ما شاء 
الله من الببوتء فيها أحجار من جواهر الجنة؛ تدير بعضها جمال سوم في عضاه الشردوس» 
وأينق لاتعطف على الجيران؛ وصنوف من البغال والبقر وبنات صّغدة [حمر حمر الوحش]» ؛ فإذا اجتمع 

من الطحن مايْظن أنه كاف للمأدبة تفرّق خدمه من الولدان المخلدينء فجاؤوا بالعصاريس» وهي 
الجداء» وضووب الطير التي جرت العادة بأكلهاء كأبجاج العكارم [فراخ الحمام] وجوازل الطواويس 
[جمع جوزل وهو الفرخ] والسمين من دجاج الرحمة وفراريج الخلد. وسسيقت البقر والغنم والإبل 
لتعتبط» ؛ فارتفع رغاء العكر [قطعة من الإبل] ويعار العكز وتُوْاج الضمأن؛ وصساح الديكة, لعيان 
المُدية: وذلك كله -بحمد الله- لا ألم فيه؛ وإنما هو جد مثل اللعب) (ص271). 

وواضح مافي هذه اللوحة من حركة وصخب وضجيج؛ وكثرة في الحيوان: وقدرة على رصد 
الأنواع وتسمية الأصوات وتصوير الحركات. 

ولعلّ أجمل ما في اللوحة هو الفكرة الأخيرة؛ إذ الذبح في الجنة ليس كالذبح في الدنياء إنما هو 
كلعب الأطفال» وهي فكرة بارعة؛ ولذتة ذكية؛ تؤكد رفق المعري بالحيوان» وهو العازف في الدنيا 

والطريف أنه لايأكل منه هناء إذ ليس هو المتجول في رياض الجنة؛ إنما صديقه ابن القارح. 
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ولاينسى المعري الأسماك؛ وهاهو ذا يصورها وهي في الجنة؛ بما فيها من تميزء ومالها من 
صفات خاصة: 

(فأما الأنهار الخمرية؛ فتلعب فيها أسماك هي على صور السمك بحرية ونهرية؛ ومايسكن 
منه في العيون النبعية؛ ويظفر بضروب النبت المرعية: إلا أنه من الذهب والفضة وصئوف 
الجواهرء المقابَلة بالنور الباهر. فإذا مد المؤمن يده إلى واحدة من ذلك السمك. شرب من فيها 
عذباً لو وقعت الجرعة منه في البحر الذي لايستطيع ماءه الشارب؛ لحذّت منه أسافل وغوارب. 
ولصار الصَّمّر [النتن] كأنه رائحة خزامى سهل) (ص168). 

وإلى جانب ماظهر من حيوان في الجنة؛ هناك نوع آخر من الحيوان؛ كان في الدنياء ثم دخل 
الهنة: 1 

وهو نوع طريف؛ ومنه بقرة وحشية رآها في الجنة؛ فأراد صيدهاء فطلبت منه أن يكف, لأنها 
ليست كسائر الحيوان؛ وهاهي ذي تقول له: 

(أمسللا رحمك الله؛ فإني لست من وحش الجنة :التي أنشأها الله سبحائه ولم تكن في الدار 
الزائلة؛ ولكني كنت في محلة الغرور أرؤد في بعض القفار» فمر بي ركب مؤمئون قد كرِيّ [نتقتص] 
زادهم؛ فصرعوني واستعانوا بي على السفر, فعوّضني الله -جلت كلمثه- بأن أسكنني في الخلود)” : 
(ص198). 

ومن هذا النوع أيضاً حية كانت تينكن في الدنيا دار الحسن البصّريء وقد دخلت الجنة؛ وهي 
تزوي الأخبار والأشعار؛ ويلتقيها ابن الفازح.؛ فَتَدَعوَه إِلَىَ الإنامة عندها؛ وتعده أن تنتفض فتصير من 
أحسن غواني الجنة؛ ولكن ابن القارح (يذعر منها ويذهب مهرولا) (ص37). | 

ومنه أيضا أسد دخل الجنة لأنه كان في الانيا فد افترس (عتبة بن أبي لهب) أحد أعداء 
المسلمين؛ وإذ يراه ابن القارح وهو يفترس شاة في الجنة؛ يسأله عما يفعل؛ فيجيبه: 

(أنا أفترس ماشاء الله فلا تأذى الفريسة بظفر ولا ناب ولكن تجد من اللذة كما أجد. بلضف 
ربها العزيز) (ص305). 

وهكذا يلتمس المعري العذر للافتراس ويفلسفه؛ بل يغيره؛ فإذا هو في الجنة لذة للطرفين؛ الآكل 
والمأكول؛ ولا ألم ولاعذاب؛ لأنهما معأ في الجنة؛ حيث النعيم المقيم. 

وهكذا تننوع الكائنات في الجنة؛ من إنس وحيوان؛ والإنس فيهم الرجال من شعراء ولغويبن 

وأدباء؛ وفيهم حور العين؛ وهنَ على ضربين؛ وهؤلاء جميعاء من رجال ونساء؛ يتحركون ويعملون 

ويفعلون وينفعلون. 

وفيما يخص ابن الفارح مايظهر عليه دائمأ من دهشة وانفعال ومن رغبة في المعرفة؛ وهو 
يتطلع دائماً إلى مزيد؛ فينتقل من ركن في الجنة إلى ركن؛ وهو لايكتفسي بالحس والرؤية والانفمال؛ 
بل يكون له رأي واختيار وفعل؛ وحسبه أنه رأى الحورية ضاوية فتمناها على غير هذه الحال؛ فلما 
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غلظت أرادها مختلفة أيضاء وهو الذي تشهّى المأدبة؛ وطلب الرقص والغناء. 
وهكذا فللإنسان فعل في الجنة؛ وإرادة؛ واختيار؛ وهو بذلك يقيم علاقات مع المكان؛ ينفعل به؛ 
ويفعل فيه؛ ولكن وفق رؤوية فنية سامية؛ تنشد دائما الفن والجمال. 
والحيوان بعد ذلك متنوع؛ من طير وسمك وإوز وجمال وغير ذلك من الدواب؛ وهي كثيرة؛ 
ولها حركة وانتقال وأصوات. 
وهي على ضربين أيضاء ضرب خلق في الجنة بداءة. وضرب دخل إليها من الدنيا. 
إن وجود الحيوان في الجنة هو دليل ألفة الإنسان للحيوان؛ وحاجته إليه؛ لطعام وزينة وركوب؛ 
وهو وجود كريم؛ لاهوان فيه؛ ومعظم الحيوان في الجنة من زبرجد وعسجد. ولاسيما المركوب؛ 
كالأينق والدواب. 
ومايذبح منه لايجد ألما؛ وما يأكل بعضه بعضاء كذلك لايجد ألمأء إنما يجد المأكول لذة كلذة 
الآكل. 
وهكذا يحمل المعري للحيوان الرأفة والرفق».حثى في" الكّنان. وواضح بعد ذلك أن الجنة ليست 
“محض مكان جميل؛ إنما هي مكان يكتمل بمن .فيه من إنسانٌ,وبملا يكون بين أفراده من علافات»: 
ومايكون بينهم وبين الجنة من صلات. 
وهكذا فالناس في الجنة يفعلون ويتحركون وينفعلون ويقتّمون فيما بينهم علاقات» ويتجول بينهم 
ابن القارح؛ مخترقاً الأماكن» ومجتا؟ المُواضِيم» ليغدو المكان فضاء تعج فيه ألوان من الحياة. 
بالإضافة إلى ماتضج فيه من حوارات وخصوّهات ونفاشات بين أبن التارح والشعراء واللغوييين 
والنحاة والرجاز تبلغ أحياناً حد الغضب أو الخصام؛ وهو مما يملاً الجواء بالمعرفة واللغة والشعر 
وضروب الثقافة لذلك العصر. 
وليس الإنس والحيوان وحدهم الذين يسكئون الجنة؛ بل يسكنها أيضاً الجن. وابن القارح يمر 
بمنازلهم؛ وهو في الطريق إلى النار» مما يدل على أنهم في مكان من الجنة ناء» ومساكنهم ليست 
كمساكن الإنس. ش 
(فيركب بعض دواب الجنة ويسير؛ فإذا هو بمدائن ليسث كمدائن الجنة؛ ولا عليها النور 
الشعشعاني؛ وهي ذات أدحال وغماليل إسراديب ومسارب]ء ؛ فيقول لبعضص الملائكة: مسا هذه ياعبد 
الله؟ فيقول: هذه جنة العفاريت... فيعوج فإذا هو بشيخ جالس على باب مغارة؛ فيسلم عليه 
فيحسن الرد) (ص290). 
ثم يعلم أنه الحَيْتُور ويكنى أبا هذرّش أحد بني الشيْصبان؛ وليس من ولد إبليس؛ وأنه من الذين 
كانوا يسكنون الأرض قبل ولد آدم؛ (ص 290 -291): ثم يسأله عن الشعراء والشعر ويهم بالكتابة 
عنه؛ ولكنه يعزف لأنه لم يحظ في الدنيا من الأدب بطائل؛ ٠‏ نما باله يترك لذات الجنة؛ ليكتب عن أدب 
الجن؛ ومعه من أدب الإنس مايكفيه. (ص203-292) ثم ينقل عنه قصيدة سينية طويلة؛ ومايلبث 
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حتى يغادره. (ص 304-298). 

ومثل هذا اللقاء بالجني يعد شكلاً من التجديد والتنويع وخروجاً عن المألوف ليمتع به القارئ 
ولبعالج به بعض قضايا الشعر. ووجود الجن يمنح ساكني الجنة ضربا من التكامل؛ فإذا هم إنس 
وجن وحيوان. 

ويلاحظ مرور ابن الفارح بالنار مرور الكرام؛ وهو يطل عليها من عل؛ ولايدخلها؛ وفيها يلتفي 
بضعة شعراء من الجاهلية؛ يحاورهم؛ حتى يمل منه أحد الأبالسة فيحرّض عليه خزنة النار كي 
يجذبوه إليهاء وهو عنها في منأى عال؛ ولذلك سرعان ماينصرف عنهاء؛ وقد مل منهاء ليمضي عائدا 
إلى الجنة. 

وهو لايصف النار ولايصورهاء ولايتحدث عن أشكال العذاب فيهاء سوى عذاب بشار بن برد 
الذي يحاول أن يغمض عينيه حتى لايرى ماهو فيه من عذاب؛ ولكن خزنة النار يفتحون عيونه 
بالكلاليب مبالغة في تعذيبه (ص310). 

وكأن المعري يشفق على الشعراء من.أنْ يَضْنِو_عذابهم أو يصفه؛ حتى لايرسّخ الإحساس 
بالعذاب. وهذه قيمة مثلى عند المعري؛ فهو مشفق علني الإنسان؛ ولايريد تصوير مايلحق به من 
عذاب. وكانه في سؤاله عن أشعارهمء هم في الا إنماً/ يسلليهم؛. ويقلل من عذابهم؛ ويوكد صفة 
الشاعر فيهم. 5 

إن المعري حريص على تصوير_الجنة؛ والطواف في 525 ليصور ماتطمئن إليه النفس؛ 
وترغب فيه؛ ولايريد أن يفسد متغة التَصوِينٌ بَإِظالة“الوقوفبَ في_النار'. 

وإذا كان المعري لم يصف النار؛ ولم يصورهاء فهو لم يُعْنَ أيضاً بالأماكن في الجنة؛ فهو 
لايصفها وصف المدقق؛ ولا يعنى بجزئياتهاء وجل مايعني به هو علاقة الإنسان بالمكان؛ ولاسيما 
بطل رسالته؛ ابن القارح. 

وهذا يعني أن المعري قد عني باختراق الإنسان للمكان؛ أي أنه لم يعن بالإنسان أو المكان 
بوصفهما وحدتين منفصلتين» بل بوصفهما وحدتين متصلتين. | 

وعلافة ابن القارح بالمكان» تمثل في الحفيقة علافة المعري؛ وموقفه منه يمثل في الواقع موقف 
المعري. 

إن المعري وهو الذي دفع بابن القارح إلى الجنة وتكلم بلسانه؛ كي ينطقه بما يريد؛ وكي يرى 
بعيني ابن القارح مايريد أن يراه هو نفسه بعينيه. 

وهذا الاختيار لابن القارح بطلً؛ أعطاه قدرأ كبيراً من الحرية في الحركة والتعبير: كما منحه 
الموضوعية. 

وهذا الاختيار يدل في الحقيقة على موهبة فذة؛ وتمكن من فن السردء وتحريك الشخصية؛ وبناء 
الحوادث؛ وإدارة الحوار. 
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ووس امن العريف بووووي: 


2 21 


إن للمعري فلسفته في المكان؛ فقد أدرك أنه ضيق محدودء لذلك ارتضى منه في الدنيا غرفته 
الضيقة؛ فحبس نفسه فيهاء كما أدرك؛ بالمقابل؛ أن الزمان واسع فسيح؛ فانطلق في رحابه؛ يجتئي 
العلوم والمعارف والآداب. 

يقول المعري في حد الزمان: (الزمان شيء قل جزء منه يشتمل على جميع المدركات؛ وهو 
في ذلك ضد المكان؛ لأن أَكَلَّ جزء منه لايمكن أن يشتمل على شيء:؛ كما تشتمل عليه الظروف) 
(ص 26 4). 

ومن هنا كانت رحلته إلى الجنة والنارء وهي في الحفيقة رحلة في الزمان» وليست رحلة في 
المكان. وهكذا يتلوّن المكان؛ ولاسيما الجنة؛ بثقافة المعري؛ ونفسيته» ومزاجه؛ ويصبح مجالا يشتسع 
لثفافته اللغوية والشعرية والفلسفية؛ كما يصبح ميدانا لتحقيق ذاته. ولفد عبّر المعري منذ مفتتح الرسالة, 
عن شيء من ذلك حين قال في مستهلها: 

(قد علم الجبر الذي نسب إليه جبرئيل؛ وهو.في كل الخّرات سبيل؛ أن في مسكني حَماطة. 
ماكانت قط أفانِيَةٌء ولا النائزة [الأفعى] بها غائية, و من مُودَةٌ مولاي الشيح الجليل -كبَت الله 
عدوه: وأدام رواحه في الفضل وغدوه- مالو حملته العالية مين الشجرء لدنث إلى الأرض 
غصونهاء وأذيل من تلك الثمرة مصونها) (صَ130-129): 

فهو يستهل رسالته بالإيمان المطلق بأنّ :الله عالم بحاله؛ التي يصفها بالضعف, ثم ينطلق من 
مسكنه الضيق المحدودء ليؤكد أن فيه حبة قلبه وهيّ الجماطة؛ ويشبهها"تالأفانيّة؛ وهي شجرة الحماط؛ 
ويذكر أن هذه الشجرة ليست مثمرة ولا مفيدة» ولكنها من مودة الشيخ الجليل ابن اقرح تثمر مايتقل 
الأغصان. 

وهو بهذا الاستهلال البارع يعبر عن إيمانه بالله؛ وإدراكه حبسه الذي يعيشه في منزله؛ ويشير 
إلى نفسه المتواضعة التي يمكن أن تثمر وتعطي من خلال التواصل الفكري مع الآخر. 

ويلاحظ مافي هذا الاستهلال من إشارة إلى مكان ضيق محدود هو المسكن؛ وهو المكان الأليف؛ 
الذي يطمئن إليه الإنسان ويجد فيه الراحة والأمن والطمأنينة؛ هو منزل الطفولة؛ ويلاحظ أيضا 
انطلاق المعري من المتناهي في الصغرء وهو بيته ونفسه المحدودة الضيقة؛ إلى المتناهي في الكبرء 
وهو الجنة. 

وهذا الاستهلال البارع سيرشح من خلاله المعري للانتقال إلى الجنة؛ إذ سيذكر بعد قليل رسالة 
ابن القارح ويشيد بما زخرت به من علم وماتتصف به من جمال؛ فيقول: 

(وفي قدرة ربنا -جلّت عظمته- أن يجعل كل حرف منها شبح نورء لايمتزج بمقال الزّور» 
يستغفر لمن أنشأها إلى يوم الدين» ويذكره ذكر محبّ خدين. ولعله -سبحانه- قد نصّبّ لسطورها 
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هسه انون العريه ووووووي 


المنجية من اللهب. معارج من الفضة أو الذهب. تعرج بها الملائكة من الأرض الراكدة إلى 
السماء؛ وتكشف سجوف الظلماء؛ بدليل الآية: (إليه يصعد الكلِمْ الطيّبْ والعمل الصالح يرفقه) 
وهذه الكلمة الطيبة كأنها المعنية بقوله: (ألم ثرَ كيف ضرب الله مثلً كلمة طيبة كشجرة طيبة. 
أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربُها). وفي تلك السطور كِلِمٌ كثير. كله 
عند الباري تقدّس أثير. فقا غرس لمولاي الشيخ الجليل -إن شاء_الله- بذلك الثساء؛ شجر في 
الجلة لذيذ اجتناء؛ كل شجرة منه تأخذ مابين المشرق إلى المغرب بظل غاط [ممتد]) (ص140). 

وهكذا فالمعري يثني على رسالة ابن الفارح؛ ويُشيد بما حوته من علم؛ ويؤكد أن اللّه فد جعل له 
بسطورها نجاة من النار» ومعارج إلى الجنان؛ بل يؤكد أن الله تعالى قد غرس له بفضلها شجرأ في 
الجنة: 

ثم يمضي المعري فيصف شجر الجنة؛ ويسترسل في وصفه؛ ويجعل ابن القارح يسبر في ظلال 
ذلك الشجرء منتفلا بذلك إلى الجنة؛ انتفالاً فنياء لاتكلف فيه؛ ولا افتعال. 

وهكذاء فإن الدخول إلى الجنة كان بفضل.الكلمة؛ إذ,.يغرس الله لمنشئها شجرأً في الجنة» وبذلك 
فالكلمة هي رديف الشجرة؛ والشجرة في إلجنة؛ وهي رمز ألمعرفة. وإذا دل هذا على شيء؛ فإنه يدل 
على أن الإنسان يرقى؛ وينال رضا اللّهء؛ ويدخل الجنة؛ بفضل الكلمة؛ رمز المعرفة. 

ويلاحظ أن الشجرة كانت محرمة على-أدم:.وبسببتناوله من ثمرها هبط من الفردوسء ولكنه 
هنا يعود إلى الجنة؛ ليستظل بظلهاء وبطعم.من ثمرهاء بفضل الكلمة. 

فالكلمة اذن هي الخلاص؛ ويؤكد ذلك: فوله تعالى في آدم:“(فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 
عليه؛ إنه هو التواب الرحيم) [البفرة] (37). 

وهكذا ينطلق المعري من ضيق المكان إلى رحابة الزمان؛ ليؤكد انتصار الكلمة؛ رمز الثقافة 
والمعرفة والفكر؛ وليدخل بوساطتها إلى الجنة» لبجوب رحاباً أغنى من الدنيا وأوسع؛ وأجمل منها 
وأبقى. 

تلك هي رحلة المعري في رسالة الغفران؛ هي رحلة للإنسان في فضاء المعرفة والسعادة؛ لتأكيد 
ذات الإنسان. 


لالانا 
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د.مصطفى العلواني 


7 ابن خلدون موضوع الجياي رأوْه (من حيث القلة والكثرة وأثر ذلك في 
لم الدرلة والمجتمع والعثران) وََاقَصُر بلهمران في هذا المجال هو البناء 
التنموي الاقتصادي والاجتماعي الذء يجري في الدولة على نحو طبيعي بالمبادرات الفردية. 


ومصطلح الجباية عند ابن خلدون يقابل المصبطلح الذي تستخدمه الدول في الوقت الحاضرء أما 
مصطلحا الوزائع والوظيفة اللذان استخدمهما في مَجَالَ جبَاية' الأمَوَا فها على الأغلب مصطلحان 
خاصان به؛ ولم أقع على استخدام لهما في المعنى الذي استخدمه ابن خلدون في المؤلفات الحديئة. 
وقد يكون هذان المصطلحان معروفين في زمنه ويجري استخدامهما في هذا الصدد وعلى هذا ثم 
استخدامهما عنده. والوزائع مفردها 0 وتعني لغويا مايتوزع على الأشخاص؛ وتنصرف عند ابن 
خلدون إلى مايقابل المطرح الضر في الوقت الحاضر أي الموضع الذي تطرح عليه الضريبة 
سواء أكان هذا المطرسج الصبرييي 38 أو زوعا ار حيوانا أو إنتاجا أو نتاجا. أما مصطلح الوظيفة 
فيتحدد عند ابن خلدون بما يتعين على المطرح الضريبي من مقدار معين من الأموال أو مايقابلها مما 
يقوم بمال وينبغي دفعه للسلطان أو الدولة في أوقات معلومة أو معاملات معينة. وقد عالج ابن خلدون 
موضوع الجباية كما يأني: 


ا-قلة الحباية وكثرتها: 


يبين ابن خلدون أن الجباية في بداية الدولة تكون قليلة المطارح؛ غير أنها كثيرة الجملة. فالدولة 
في البداية فليلة الصرف لاتكلف الناس إلا تكليفا يسيرا بسبب قرب عهدها من البداوة والعصبية. 
والبداوة تقتضي المسامحة والمكارمة وخفض الجناح والتجافي عن أموال الناس فيقل بذلك مقدار 
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الوظائف وعدد الوزائع. غير أن الجباية في هذه المرحلة على قلتها تكون كثيرة الجملة بسبب قلة 
الصرف وقلة وجوه الإنفاق فيتوافر معظم مايجبى من الناس لدى الدولة. وقد نص على ذلك ابن 
خلدون فقال (اعلم أن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كشيرة الجملة وآخر الدولة تكون كشيرة 
الوزائع قليلة الجملة) -المقدمة- على عبد الواحد الوافي -ح2- ص729. 

أما أثر الجباية في المجتمع فيكون إيجابياً في حالة قلة الوزائع والوظائف وسلبياً في حالي تعدد 
الوزائع والوظائف. ففي الحالة الأولى برغب الناس في العمل وينشطون إليه فيكثر الاعتمار وتدور 
عجلة الاقتصاد فيستريح الناس بما يعرض لهم من قلة في المغرم وبما يحصل لهم من كثرة في 
المغنم. ويقول ابن خلدون في هذا الصدد (وإذا قلت الوظائف والوزائع على الرعايا نشطوا للعمل 
ورغبوا فيه فيكثر الاعتمار ويتزايد محصول الاغتباط بقلة المغرم) -المقدمة- واي -جح2- 
ص730- غير أن الدولة ماتلبث أن تتخلى عن أخلاق البداوة وتنفمس في ترف الحضارة وينهض 
الملك المعضوض ومن ثم تكثر الحوائج والعوائد بسبب ماانغمسوا فيه من النعيم والترف وعندها 
تفرض الدولة الضرائب الجديدة وترفع مقاديثاها:حتّى تلبي الاحتياجات المستجدة وأوجه الإنفاق 
المتعددة فيقول ابن خلدون (فيكثرون الوظائف والوزائغ»حينتة, على الرعايا والأكرة والفلاحين وسائر 
أهل المغارم فيزيدون في كل وظيفة ووزيعة مقدارأ عظيما لتكثر لهم الجباية؛ ويضعون المكوث على 
المبايعات والأبواب... حتى تثقل المغارم .على الرعايا):المقدمة -وافي- ح2- ص730- وباستمرار 
هذه الحالة وتفاقمها تتأثر الحركة الاقتصادية إذ يقارن الناس بين المغنم الذي يأتيهم من أعمالهم وبين 
المغرم الذي يتوجب عليهم دفعه إلى الدولة فتذهب غبطة, الناس بسبب ضالة المغنم أو العدامه فتنقبض 
كثير من الأيدي عن الاعتمار أي تقل الأعمال والمشروعات الاقتصادية المختلفة من تجارة وصناعة 
وزراعة فتنقص جملة الجباية بفقدان المطارح الضريبية فيقول ابن خلدون (ثم تزيد الوزائع عن حد 
الاعتدال فتذهب غبطة الرعايا في الاعتمار لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع إذا قابل بين نفعه 
ومغارمه وبين ثمرته وفائدته) المقدمة -وافي- ح2- ص731-. 

ولاتزال جملة الجباية في نقص ومقدار الوزائع والوظائف في ازدياد لما يعتقدونه من دعم جملة 
الجباية بها إلى أن ينقص العمران بذهاب الآمال من الاعتمار ويعود وبال ذلك على الدولة لأن فائدة 
الاعتمار عائد إليها. 


2- التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية : 


ويشير ابن خلدون إلى أنه حينما يقصر الحاصل من الجباية عن الوفاء بالحاجات والنفقات 
وتحتاج الدولة إلى مزيد من المال فنراها تلجأ تارة إلى وضع المكوس وئارة إلى استحداث التجارة 
والفلاحة على تسمية الجباية (أي على اعتبار أنها ضرائب مباشرة تجبى من المستهلكين) لما تشهد 
من حصول التجار والفلاحين على غلات واسعة مع يسار الأموال وكون الأرباح على نسبة رؤوس 
الأموال فتأخذ الدولة في اكتساب الحيوان والنبات وشراء البضائع وطرحها في الأسواق ظنا منها سن 
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افك 


سانا العريق و 


عظم المردود وتكثير الأموال غير أن هذا على رأي ابن خلدون غلط فادح يدخل الضرر على الرعاي 
من وجوه متعددة أهمها عدم حصول الناس على أغراضهم وقيامهم بالأعمال الممائلة التي يقوم بها 
السلطان لعدم قدرتهم على منافسة السلطان لفوته وكثرة ماله فيقول ابن خلدون (ولايكاد أحدهم يحصل 
على غرضه في شيء من حاجاته ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد). 

فضلاً عن أن السلطان ينتزع الحيوان والبضائع بثمن منقوص أو بأيسر ثمن إذ لايجد من ينائسه 
في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه وقد يجبر السلطان النجار على شراء المستغلات ولو أدى ذلك إلى 


"؟ م نمم 


3-نقص العطاء من التلطان نفّض ف الجباية : 


يبين أبن خلدون أن السلطان إذا احتجن الأموال أي أمسكها قل مافي أيدي الحاشية والحامية 
وانقطع ماكان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم وقلتت“نفقاتهم وهع”متعظم السواد؛ ونفقاتهم أكثر مادة 
للأسواق مما سواهم. فيقع الكساد وتضتعف'الأرباح في المتاجر فيقل الخراج لذلك: والخراج والجباية 
إنما يكونان من الاعتمار والمعاملات وثقاق الأسواق وطلب الئاس للفوائد:والأرباح. و وبال ذلك كما 
يقرر ابن خلدون عائد على الدولة بالنقص لقلة الأموال العائدة للسكان بسبب قلة الخراج. فالدولة كما 
قال ابن خلدون هي السوق الأعظم وأم الأسواق كلها وأصلها ومادتها في الدخل والخرج؛ فإن كسدث 
وقلت مصاريفها أثر ذلك في الأسواق؛ وأجدر فيما بعد أن يلحق بالجولة مثله أو أشد منه. 

وهكذا يذهب ابن خلدون إلى أن الإنفاق هو الذي بحرك الدورة الافتصادية ويساعد الأسواق على 
الانتعاش؛ وهذا مبدأ اقتصادي وصل إليه ابن خلدون بفكره الثاقب من خلال مشاهداته وخبراته وسفره 
في بطون التاريخ. وهذا المبدأ لاينسبه الاقتصاديون إلى ابن خلدون بل يعدونه من نتاج الفكر 
الاقتصادي الحديث. وقد اعتمد كثير من الدول هذا المبدأ للعمل على تنشيط الوضع الاقتصادي في 
المناطق التي تقل فيها الأموال عن طريق طرح الأموال وذلك بخلق مشروعات مقصودة أو القيام 
بأعمال في المنطقة تعمل على التوظيف وانفاق الأموال لتدور الحركة الاقتصادية في المنطقة؛ 
فتتحرك الأسواق وتنتقل النقود بين أيدي الناس ويتم تداول البضائع وتنشط القطاعات الاقتصادية 
المختلفة. 
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ووه لبن ألعربيه يريو 


4الظلم مؤذن بخراب العمران: 


بعالج ابن خلدون هذا الموضوع لما له من أثر مهم في الاعتمار والعمران والجباية. ويبين ني 
هذا الصدد أن عدوان الدولة على أموال الناس يقعدهم عن تحصيلها واكتسابها؛ كما برون أن مصير 
مايجمعون ذاهب إلى الانتهاب فتفقد همتهم وتذهب أمالهم فتنقبض أيديهم عن السعي والتحصيل فتكسد 
الأسواق ويهاجر الناس إلى البلدان الأخرى فيخف ساكن البلد فتختل حال الدولة والسلطان ويتراجع 
العمران. ويبين ابن خلدون أن وجوه الظلم عديدة فالظلم أعم من أخذ المال بلا عوضء فككل من أخذ 
ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه في غير حق أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه؛ 
ووبال ذلك عائد على الدولة بخراب العمران. فضلاً عن أن الظلم مؤذن بانقطاع النوع البشري. 
والشارع إنما حرم الظلم لما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه .علما بأن الشارع أكد على حفظ 
مقاصد الشرع الخمسة وهي: (الدين والنفس والعقل والنسل والمال). ويؤكد ابن خلدون أن من أشد 
الظلمات وأعظمها في فساد العمران تكليف الأغمال وتسخير الرعايا بغير حق لما يقرره من أن 
الأعمال من قبيل المتحولات. وأعظم من ذلك في الظلم وإفساه, العمران والدولة عند ابن خلدون هو 
التسلط على أموال الناس بشراء مابين أيديهم بأبخس الأثمان» ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان. 

وفي الختام كان ماسبق جولة وجيرّة “في أفكار ابن“ خلدون المالية والاقتصادية وآثارها في 
العمران والمجتمع ولاسيما النمو الاقتصادي والاجتماعي تبين مدى بعد نظر ابن خلدون في معالجته 
لبعض القضايا المالية والاقتصادية'وانعكاسساتها على" الدؤلة والمجتمع؛ وتظهر كيف أن أفكار هذا 
المفكر العربي ومقولاته سبقت عصره فأتت بمقولات يعتبرها الفكر الاقتصادي الحديث من نتاجه في 
حين أن ابن خلدون قد قالها منذ مئات السنين. 


لالانا 
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ووس امن العريك وو 


نحات هأدب أواخر العهد العثماني 
م مدينة مص 


د. عبد الاله نبهان 


مقدمة ” 
: عدد سابق من أعداد مخِلّة التراث العَربِي/])؛ ومنذ عشر سنواتء كنا ألمنا 
كي إلمامة العجل بأحوال الشعر في مدينة حفص في أواخر أيام الدولة العثمانية» 
واستع رضنا بعضا من أسماء أوائك الشَبْوَ حالذيّن يفضتو الشعر» ووعدنا بالعودة إلى ذلك 
لإتمام ما بدأناه.. وها نحن أولاغ تعود وقد تجمعت لدينا طائفة من أسماء لم تذكر قبلاء 
إضافة الى نماذج من أشعا رهم وقعنا عليها هنا 'وقداك أ دوناها'ممن حفظها.. 
ولا أجد ضرورة لتكرار تلك الخصائص العامة وأفات الركاكة التي انّسم بها أدب تلك المرحلة؛ 
لأننا بسطنا القول في ذلك في البحث السابق المشار إليه؛ وسنبدأ بذكر أولئك الشعراء مع مختارات 
مما وقعنا عليه من أشعارهم على طريقتنا في إيثار الإيجاز ومجافاة الإطناب. وإذا كنا قد ذكرنا بعضص 
الشيوخ ممن كانت وفاته بعد عام 1930 فإنما يعود ذلك إلى أن تكونهم العلمي كان قد تم واكتمل في 
العهد العثماني» وامتدت بهم الحياة واستمر شعرهم وأدبهم يحمل خصائص المرحلة التي تكونوا فيها. 


-عبد الستار الأتاسى: (2) 


هو الشيخ عبد الستار بن إبراهيم بن علي الأتاسي؛ منتي حمص. ولد في طرابلس الشامء وأكبّ 
على تحصيل العلم؛ وسافر إلى دمشقء وأخذ عن علمائها وقرأ عليهم؛ ومنهم الشيخ محمد الكزبري 
والشيخ محمد بن عبيد العطار والشيخ نجيب القلعي والشيخ شاكر العقاد وغيرهم. وكتاب العلامة 
الشيخ عبد الرزاق البيطار هو المصدر الأساسي لمعرفة عامة عن الشيخ عبد الساتر؛ ففد ترجمه 
ونعته بالمهابة والوقار والإخلاص للحق ثم قال 'وله شعر لطيف رقيق؛ ونثر أعذب من الرحيق؛ 
ومفاكهات أدبية ومناسبات لما يُخِلٌ بالأدب أبيّة(4)' ومثل هذه الأحكام أو التلميحات النقدية تكثر في 


اا يي ااا 
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ووه ينه العريي 


كتب المتأخرين وتتشابه؛ ونحن ن اليوم لا نأخذها على محمل الجد؛ وإن كنا لا نزري بهاء لأنها تعبّر 
عن ذوق عصرها على نحو ما. ويعود عدم الأخذ بها على محمل الجد أننا نرى أن النماذج الشعرية 
التي هي موضوع الحكم لا ترقى إلى المقام الذي وضعت فيه؛ ولا تستحق النعت الذي وسمت به: 
وكان أبو منصور الثعالبي(3) إمام هذه الطريقة في كيل المديمح وإسباغ الألفاب ونثرها ذات اليمين 
وذات الشمال؛ وسارت بعض كتب التراجم على نهجه وحطبت في حبله. ومهما يكن من أمر فلا بد 

من العودة إلى الشيخ عبد الستار؛ وقد أبانت ترجمته الموجزة أنه كان كثير التنقل في طفولته وصباهء 
فابوه كان قاضيا يتنقل من بلم لآخر مصطحباً أسرته؛ فكان ابنه ينتقل معه؛ ولما أصبح عبد الستار 
قاضيا فإن مهنته استدعت منه التنقل. 


حبذا الشَامُ مقر الشرفا وديار الأنسس فيها وطنسسى 
صانها المولى لطييف اللطفا من صروف الدهر طول الزمن 


ويلتفت الشيخ إلى أحاديث الفضائل والآثار التي قيلِسنَ“فِي دمشق وما أكثرهاء؛ فيحتشد لها ثم 
ينظمها مبرزا ثقافته الدينية وتوجهاته الضوفية: 


كم بها الأخبار حقَا ورد وأحساديث روتها الكلمسسا 
وكذا الأبسدال فيهسا كنك وخيسار مسن خيسار الكَرّمسا 
خيرة الله تعالى قد ضدتٌ وإليهسا يجتنسي أفسل الحسى 
فهي دار الأثقياء الحنفا من بهم يفى عليِلُ البسدنٍ 
كنبسّ الله "يحيسر' ذي الوفسا وكذي الكفسل جزيل المسن 


وفي الدور الثاني من هذا الموشتّح انتقل الشيخ إلى ذكر الأتفياء من العابدين الساجدين في رحاب 
مسجد بني أمية؛ وصور ما يعتريهم من خشوع وخضوع في حضرة رب العالمين» وذكر شوقهم إلسى 
الجنة وإلى مجاورة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: 


جامع الأويّ صاوي العابدين فى ديساجى اليل والنساس نيسامٌ 
فى خشوع لو تراهم ساجدين ووجوه زانهسا ور القيسام 
يسألون الله رب العالمين جنة الفردوس في دار السلام 
ويختتمها بالقفل: ' 

وجوار الهاشميّ المصطفسى أحمد المخثار أوقى محسسنٍ 
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وسه اننا العريي 


مَنْ له قلبٌ رحيمّ قد صما واد الزهسراء جد الحعسن 

ويطيب للشيخ أن يختتم موشحه في أحضان الطبيعة مستدعياً ذكرياته الغابرة وأيام صباه الآفلة: 

كم رياض مسغْ غياض حولها وبسساتين زهت باثيربين 
وقصور عاليساتٍ كسم لها وعيون فانقاتٍ كل عيسن 
وسسرور وحكبسسور جلهسا تجمع الشمل الذي من بعد بَئْن 
طالصا نَضُيت عمرا سلفا بين أحباب وثسهم نُضْن 
ديسا قد كلت صبّا آيفا خاليَ الأفشار مسن عيش, هنس 


توفي الشيخ في "معان" بالأردن وهو عائد من الحج؛ وكانت وفاته عام 1245ه- 1828م. 
وكان الشاعر أمين الجندي قد مدح الشيخ عبد الشتان يمتاسبة زيارة قام بها للمدينة المنورة- كما 


أظن- عام 1242ه وفيها يقول: 


مس المعارف سن وراء ستائر بزغت تقبّل ذيل عبد السائر 

مفتى الأنام وشيخ إسلام الورى مَنْ لم يسزل للدين أعظم نساظر 

هو روضة الفضل التي أثنائهنا للهنذي تُطلشيع كل نجسم زافسر 

نجل الأتاسيّ الذي بسما الغلا ورث المفاخرٌ كسابرا عن كسابر 

أعنى ابن إبراهيم كعبة قصدنا بدر الهدى بحر العلوم الزاخر (7). 
-محمد خالد الأتاسى: 


ولد الشيخ محمد خالد الأتاسي في حمص سنة 1253ه-1837م(8) واتجه إلى تحصيل العلوم 
الشرعية؛ وأصبح مكينا بها ضليعاء وتسلم مندسب الإفتاء في مدينته؛ وغرف في عالم القانون بشرحه 
المبسوط ل 'المجلة'(9) المشتملة على الأحكام القانونية أيام الدولة العثمانية؛ ولا يزال هذا الشرح 
مزجعا ككونيا هاها: أ. ولا يهمنا من الشيخ هذاء وإنما نتجه إلى الجانب الفني الجميل ولا سيما أنه عرف 
عنه أنه يقول الشعرء وذكر له المرحوم أدهم الجندي أبياتاً قليلة(10)؛ وشاءت المصادفة أن أقع على 
أوراق منتزعة من كناش قديم جُمعت فيها قصائد للشيخ محمد خالد ولابنه الشيخ محمد طاهرء وإذا 
كانت هذه القصائد لا تكفي لبناء دراسة موسّعة:؛ فإنها تكفي -على الأقلَ- لتقديم لمحة عن المقدرة 
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88 البراهة , العربي وق جا ا جا 


الفنية لدى الشيخ. وسنقف أولاً لدى نماذج مستمدة من قصيدئين. الأولى في مديح الرسول الأعظم 
والثانية في مديح أحد الولاة.. ومديح الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أغراض الشعر الأساسية 
عند الشعراء والعلماء الذين ينظمون الشعر في العهد العثماني؛ وقد أكثروا من القول فيه؛ وكرروا 
المعاني والصورء إلا أن كلا منهم كان يحس وهو يمدح الرسول أنه إنما يأوي إلى ركن أمين؛ ويفيء 
إلى ظلّ وريف؛ وينعم بأفياء دوحة باسقة؛ وغدا مديحه صلى الله عليه وسلم باب لإظهار الضراعة 
وطلب الشفاعة؛ وسبيلا لإظهار التوبة والتطهر من الذنوب. وسأذكر نماذج قد أطيل في بعضهاء 
وشفيعي أن هذا الشعر غير منشور ولا محفوظ وإنما يوثق على هذه الصفحات؛ قال: ْ 


أنت يا مسن للسير مسد رحالة قف بسلْع, وحي عنى رجالة 

واشسدُ إن فوّق الزمانُ يله مستفيثُ يا مَنْ ختمت الرسالة 
مستجيرٌ يا مسن أجرت الفزالة(11) 

وإذا برق طب لك تفغ فاحدُ للعيس واحيستها ب "لطع 

واستحل وجنتيك بالدمع لقع واشدُ واصعق وص أنا لا محالة 


مسستهجير يسا مسن أجِسوت النغزالسة 


وهذا المطلع التقليدي لفصائد المديح-النبوي نهجٌ مطروقء سبيله لاحبة؛ وطرقه معبدةٌ مذللة؛ 
نموذجه الأعلى قصيدة البوصيري المعروفة ب "البردة" وسار الشعراء على نهجه؛ وتجلت لدى كثيرين 
منهم فكرة "الحقيفة المحمدية"؛ وأفصحوا عنها بأساليب شتى؛ وكان العلماء من الشعراء أششدَ تفصيلاً 
لها وتعلفا بذكرهاء وها هو ذا صداها يبرز في هذه القصصيدة: 


هو لولاه لم يكن للوجود والبرايا بأسرها مسن وجودر 
هو والله باب فضل وجودٍ فاقر نه وقل أضاع احثماله 


مستجيرٌ با من أجِرت الغزالسة 


ثم يلهج بفضل رسول الله ويفضله على سائر الخلق طراًء ومثل هذا التفضيل معنئ كرره مادحو 
الرسول؛ وفضّلوه على الأنبياء جاعلين مرتبته فوق مرتبة الجميع؛ ومن هنا جاء قول شوقي: 


وقيل كل نب عنسد رثبته ويا محمد هذا! العرش فاسستلم 
وقد عبر الشيخ محمد خالد عن هذا المعنى بقوله: 
أفضل الأنبياء فرع رأصلا بسل وأجراهم خطابا ولصلا 


37 


كهف حصن منه الهدى سل نصلا غِث لصب أزحت عنه الضلائه 
مستجيرٌ يا فسن أجرت الغزالة 


وعد الإشارة إلى بعض المعجزات النبوية من الأمور اللازبة في قصائد المديح النبوي؛ وبعض 
القصائد تتجه الى استيعاب جميع معجزاته صلى الله عليه وسلم؛ وقد ورد شيء من ذلك في قصيدة 
الشيخ الاتاسي: 


فاض من أصبعيسه مساء لميرٌ آيسة: لأمتسناه جم غسير 
فساتجٌ؛ خائة» سسراج منسسيرٌ قلء» لك الله إن سهدت جماله: 


مستجيز يا مَنْ أجرت الغزالة 


وينهي الشاعر قصيدته ببعض المقاطع الجميلة معتذراً عن إساءاته؛ مُظهراً تواضعه معترفا 
تتقصبيرة: راجيا النفران: 


يا إلهى أنا المسسىء قعصالي وببحر الأوزار أغرقت حسالى 

وبباب الرجا خلعت تعسالى قائلا والغفران أرجو كما لسه 
مستجيرٌ يا مَنْ أجرّت الغزالسة 

رصلاتى تزكو بنشر الخزامى متها أبتدي الدعا بالسلامى 

لطبيب القلوب مسسك الختام مسن سرى ذكره وأعللى مقاله 


مستجيرٌ يا مَنْ أجرْت الفرالة 


وإلى آله البدور الكوامسلٌ ورصصاب بهم تزاح الفواتسل 
ما دا خالد الأتاسسّ قائل مستغيث يا مَنْ ختمت الرسالة 


مستجيرٌ يا من أجصرت الفزالة 
والنموذج الثاني بين أيدينا قصيدته في مديح مدحت باشا(13) والي سورية حين وأفى حمص في 
5شعبان سنة 1296ه؛ وبدأها بطائفة من الحكم مستمدا معانيها من محفوظه الواسع؛ ويستطيع 
القارئ الباحث أن يستدعي إلى ذاكرته وهو يقرأء عددا من مصادر هذه القصيدة؛ وهنا يمثل المتنبي 
والطغراني(14) وابن الوودي(15) وغيرهم ممن كان حفظ شعرهم تفليدا بين مثقفي الشيوخ آنذاك؛ 
وكان إيراد الحيكم في مطلع قصيدة الأتاسي تمهيدا لإيراد صفات الممدوح التي تنسجم 
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ووه ا عاء العربي مم حكن جاع جاع جا 


مع الحجكم المذكورة: 


ألا إِنّ أوجّ السسفد لاهفت فراقِده 
تبه أخا البأساء واركب مطيةً 
لعصرك ما العلياء تدرك بالرها 
معالى الأماني لم يلها سسوى فت 
ومَنْ لم يكن جلدا على اللسع لم يدن 
ومن لم يَجْدْ بالنفس وهو موؤْملٌ 
ومن يِتَجِرَْغ ماء بعر يعوم فى 
فيا لابساأ توب التكاسل قانعيا 
موك أحرى مسن حياتك خباملا 
تقد هُسامْ العزّ واضرب براحة 
وإيساك لا يفررك وَعْدٌ رق يلللا 
أما قيمة الإنسان ما هو محسنٌ 
وإنْ لم يساعذك الزصان على المنسى 
فلا تعتيه حيث كنت مهذبا 


لَحنَامْ ساهى الطرف أنت, فراقدُهُ 
من الهمة العليا لمن أنت قاصده 
ولا بالتشي يسدركُ المج رائدُه 
بطسارد أفوال الدذّنا وتطسارده 
من الشنهد ما يحلو لمن هو واردة 
فيس الأمانس أمحلته مقساصده 
أقاصيه تملا راحئيه فرالدهُ 
براحته حيث الخمول وسائده 
بلى أنت مَيِْتُ: لا من القبرٌ لاحيدُه 
تكون له كفؤأ ودع ما تكسابده 
فتلك: غوار, مسوف تنزعها ده 
بلى صدق "الوردي" وراقت مناشده 
وصدّتك عن نيل المراد مكسايده 


وقد رفع الأدنسى فتلك عرالده 


وهنا تنتهي مقدمة القصيدة الحكمية لتتصل بما يسمونه في البديع بحسن التخلص ليصل بعدها 


لى غرضه: 


ولكنما أشكو 7الزمان//16) لسيَّدٍ 
أجل وزبر وازرته يد الفلا 


الخ.. 


له انقادت الأيسام وفسى ولانسده 


يُراود أبكسار البها وتُراوده 


وتتتابع ههنا معاني المديح التفليدية؛ فمدحت باشا هو الأسد الضاري الوقور ذو النورء الشهم 
العادل؛ وقد عمّت السعادة مدينة حمص لأنه حل بهاء وتختتم القصيدة بأبيات متضرعة متذللة؛ 
والضراعة نغمة كانت شائعة آنذاك» ونحن اليوم لا نسيغها ولا نقبلهاء لكنها كان لها قبولها وكان لها 


و 1ك 
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سان العريي 


ما يسوغها: 
فلا تهملن من عَبْدٍ بابك سيدي عبودية شاعت فيشمت حاسّدة 
بسوق كسا ألقى الشعر إنما بأوصافك الحسنى لقد راج كاسدّه 
أكسمعاً لها لازلت أهلاً لمثلها دحك ونقة اران ساك 


وإذا كان مما لا شك فيه أن الشيخ كان راسخ القدم في العربية والشريعة فإنه مما لا شك فيه 
أيضاً أن آفة العصر الأسلوبية وأعني بها الركاكة قد تمكنت أن تخترق شعر الشيخ؛ ويمكنك أن تضع 
يدك عليها في كثير من المواضع؛ خذ قوله مثلا: : 'غِث لصب" وانظر إلى قوله: 

له نور فكر» كل أعمى بكاد أن يرى فى الذجى لو كحلته مراوده 


وعلى كل حال فإن شعر الشيخ خالد يبقى في حيز ما يسمونه شعر العلماء أو شعر الفقهاء؛ وهو 
شعر كان له حضور في زمانه. 


توفي الشيخ المفتي في حمص في تشرين الأول 1908 
-عبد القادر نيهان(17) 


هو الشيخ عبد القادر بن عمر نبهان؛ وكنا ترجمنا لوالده في التراث العربي(18) وأشرنا إلى 

نشأة عبد القادر على طلب العلم وقراءته على“علماء مديئتة) إذككان-واالده يصحبه وإخوته أحمد 
وحامد ومحمد ماي عر وام الم و العلم الموجودة آنذاك. 
ويذكر صاحب "التاريخ الحمصي '(19) ١‏ ن الشيخ عبد الفادر غادر حمص إلى دمشق سنة 1297ه 
م م ا 0100 "ثم اتخذ مصلحة المحاماة 'أبو كات'(20) 
وبرع بها. وذكر الحصني(21) أن الشيخ عبد القادر "أتى دمشق وحضر 00 علمائها حتى 
برع في أكثر العلوم والفنون' ' وقال فيه "أنه حسنة من حسنات الدهر'(22) وسمعت أن الشيخ ألف 
عدأ من الكقبةالكني لم أر سوى واحد منها وهو الموسوم ب "بديع المعان في شرح قصيدة ابن 
قضيب البان" وهو شرح كبير لقصيدة ابن قضيب البان (ت1096ه -1685م) في المديح النبوي 


وأولها: 
أفشلا بنشضر_ من مهب رَرُود أحيا ُوؤَادَ العاشق المنجسود 
وروى نذا : خبر العقيق فجرت منه عيون الدمع ثفوق خدودي 


وقد اعتنى الشيخ عبد القادر بشرحها شرحاً امتزجت فيه السيرة النبوية بنجو العربية وصرفها 


40 


سوه بن العريه يوون 


كان الشيخ عبد القادر يقرض الشعر. ففد ذكر الحصنسي أن عمر نبهان ابن الشيخ عبد القادر 
جمع كثيرا من شعر أبيه؛ ويبدو أن ما جمعه قد ضاع أو دخل مكتبة ماء لأن مكتبة الشيخ الضخمة قد 
بيعت بعد وفاته؛ ولا يزال مصلى صغير في دمشق يحمل اسمه إلى اليوم؛ وهو المصلى الذي يتوسط 
سوق مدحت باشا. 

ولد الشيخ في حمص عام 1263ه -1845م وتوفي بدمشق عام 1332ه -1912م. 

أما شعره فإنني وقعت على شيء منه في أوراق قديمة؛ وما وصمل إلي يتألف من مقطوعات 
ذاتية وقدود ومديج؛ وقد يقرأ الشيخ كتابا فيعجبه فيسطر بيتين على غلافه في تقريظه؛ فمن ذلك ما 
كتبه بخطه مقرظا كتاب "كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار'(24): 


كتاب معانيه هى البكر رششفة وليس يراها قط غير المصارم 
ويكليه فضلا أنه إِنْ ناته أنسبته للعزّ مغ ابسن غسائم 


وتدل أبيات من شعره على أنه نشأ معتمذاأ على نفسّهٍمعتدأ بما وصل إليه من مكانة؛ قال مفتّخراً 
بنفسه ناعيا على بعضهم تردده إلى أبوابث الأغنياء وذويٍ المكانة ممن كانوا يدعونهم ب 'الذوات: 
لنا الشرف الذاتيّ أضحى ورائَةٌ وما هو إلا بالشهامة والمهدر 


صنالعنا المعروف والبرٌّ والتقس وحُسن الوفا بالعهد والصدق والقصد 
وليس انا فى غير فضل الهنا تعلق آمال لدى القزب والبُفد 
فإنَ أعرضت عنا 'ذوات' زماندا وإن أقبدت: فالحال ضدي على صدٌ 
فقل للذي أضحى الستردد داه إلبهم: أضعت العمرٌ فى غير ما يُجدي 


ومما يتصل بهذا المعنى بسبب قوله: 


المرءٌ يسعد فى الدئيا إذا اجتمعتث 


والعلم والدين والتوفيق يتبعه . 


والصسالٌ والجود مغ حظ يبه 
فصاحةً» طِيبُ فرع قد زكا ونما 
فهر الكريم الذي ما خاب سائله 


فيه الخصال التي منها رضا الله 
والصدق فى القول والإخلاصٌ لله 
تواضسع» ومزيد الشكر لله 
وحسْن خائمة فساطلب مسن الله 


وهو الفسىئء فهل أغنس من الله 


أما قدوده التي وقعت عليها فإنه جعل مضمونها مديح الرسول معرضاً عن الغزل؛ ومن ذلك 
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صسها بن اعرده ومين 


قوله في قد "أنا السبب بللي جرى” "صبا": 
يا خير مَنْ ساد السورى 


أسى جود جدواك القسرى 


لازمة 
ب مصطفى يا مَنْ سما أعلس مقامات العلا وخصسه رب السما 
بالاصطفا دون الملا يا شافعا يبوم النلما عند الذي جهِنَ غلا 
اش فع لمسن فيه كسس رى دكم القضا فيمسا الم 
وكذلك فعل في قد آخر هو قد "حبك ملك قلبي' قال: 
لور الهدى له بل بهجمصه الآأقوان 
أعلسى الورى جاها عنس ة"الرفيع الشسان 
لازمة 
يا سسافى القسذر يَأ أحمصذ المختسار 


كن شافعى فسى الحشسر 

وَاشْيْكسسسَة امسر 

كالنساك نا أفسري 
دور 

يا أشرف الرء 0 

يا مئبمغ الفضسل 

أرجهوك يا سؤلي 


5 
أزكسسى مصسسلاة الللسه 


والال آل الس -ساة 


سين رأسسة الأوزار 
يسا معسدن الإحسان 


يسا صساحب المعمسراج 
يسا ذا الوا والتساج 
كسد صساح فسنى الإدلاج 


يارحمسة الرهمسن 


على اللبي الأمجهبدُ 


0ك 
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ههه انين العريي 


ما هسام كس ثشسوواه صب وما شد 
با لور سرس اللمسساء دارك قحس لبهيسانٌ 
-محمد السكاف (25): 


ولد الشيخ محمد السكاف في حمص عام 1842 ونشأ في طلب العلم وكان في مدينته مشهورا 
باتساع الثقافة وبالتبحر في العلم؛ وكان ذا قدرة في الجدل والمناظرة. ذكره الخوري عيسى أسعد(26) 
في مقدمة كتابه 'تاريخ حمص" واعترف بفضله وعلمه وقدرته على الإفادة؛ كما ترجم له الوفائي 
ترجمة موجزة ذكر فيها حادثة تدلَ على انساع أفقه وعمق نفكيره بين معاصريه؛ فقد ذكر الوفائي أن 
الشيخ السكاف ناقش المفتي واستطاع أن يقنعه بكروية الأرضء وقال عنه الوفائي: 'وما أظن أن أحداً 
يسأله عن شيء ولا يعرفه؛ بل هو عالم في جميع العلوم'(27) وإذا نزعنا من قول الوفائي ما فيه من 
مبالغة وشديد إعجاب وافتتان فإننا نستطيع تصمونٌ سْعّة,ثقافة الشيخ في نظر أبناء زمانه. 

كان الشيخ طلعة؛ طلب العلم كما يقال من المهد إلئ اللحدء ولم ينقطع عن طلب العلم والمعرفة 
حتى بعد أن كف بصره؛ فقد كان يحمل كتابهة.ويذهب إلى مَنْ يقرأ له؛ وقد طوف في الآفاق وجاب 
البلاد وخبر العباد وأقام باليمن عشر سنين_ ورا الهند وأقام.في مكة ثلاث سنين تعلم فيها علم الفلك؛ 
وكان يعمل بالتجارة وينهل من مناهل العلم. . وعادَ زألفى عصا التسيار في مدينته وكتب عدداً من 
الكتب» منها كتاب في علم الفلك:.ضباع.فيِماضاع من آثان-الشيخ الت لم يبق منها شيء؛ حتى مكتبته 
النفيسة الرائعة التي أفنى عمره في جمعها ذهبت وتبددت”: 

علمت من أحاديث الشيوخ أن الشيخ السكاف كان يقول الشعرء ٠‏ بل فيل لي إن له الكثير من 
الشعر؛ وطمعت في الوقوع على شيء منه. . ولكن عدت بخفي حنين. ٠‏ ثم تناهىٍ ل 
الثمانين ما يزال حي ويحفظ شعر أبيه.. وفعلا فقد زرته -وذلك منذ عشرين عاماً- وكتبت ما يحفظه. 
لكنّ هذا المحفوظ كان بعيدا عن روح العصر- عصر الشاعر- لأن الابن لم يكن يهتم برواية شعر 
أبيه؛ وإنما كان يحفظ منه المطرزات؛ والمطرزة مجموعة أبيات إذا أخذ الحرف الأول من كل بيث؛ 
وجبعت الحروفه ركب متها الأسم المقصنوذه فمن ذلك هذه المطرزة فى اسم "محمد": 


ما أحسن البدر فى داج من الظلّم وأجمسل الرّيِمَ بيسن الرند والخسزم. 
حيًا الحيا دَي مَنْ أهواه من صفر, بعر ورد يحساكى طيسب تشسرهم 
محبوب قلبى بهيج الحسن ذو أدبم كال زهر فى الروض فى حب الغصام رمي 
دري لفسظٍ كأنَ الدرٌ مبسمه وريقه الفسهد يُخيسي دارسن الرّمسم 


وقال مطرزا في اسم “توفيق": 
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٠ 


00 900 : 
5ك مار وار وا لص سات 


تعايل واتشسى وامترٌ تيهاً وغطّى الشمس بالليل البهيسم 
ونادى إنّ خدّي فيه نسار ومساءً كسانعيم وكالجحيم 
فقلت له: اسقنى من ماء كد أقسال: مهسرَم ذا ع اليم 
يود المجرمون نعيم وجهسي فقلت لله ولا نار الجحيم 
قال بلى فاإن اليوم فيهسا لذاغة عقرب الصسدغ الأليم 
ومن شعره قوله مخمساً قصيدةٌ تعبيراً عن حبه الإمام علياً كرم الله وجهه: 
نفسى بحب علي المرتضى طربت والناسُ من فُرْط إخلاصي له عجبتث 
رضعت ثدي الولا من حُرَةَ نُجْبِتَ لاع أب الله أمى إنها مسربت 


عب الوصس وغدْتِئهٍ باللين 


الحمد لله فى سر وفسى علسن وُقِم كُقوق لها عفدي ومن من 
طسابت وطبت فيا للسه من لبن وكان لسى والدٌّ يهوى أبا حسن. 


فصرت من ذي وذا أشوى أبا حسن. 


ولايتى لأمير اللحعل قد تبنت بُقهجتي كثبوت الطود وارتسمت 

شلا تلشي اذا روحي بها نيت لا عاب الله أمي إنها ربت 
حسبٌ الوصى وغذتنيه باللين 

لذا تركس مشغوفا مدى الزمن بحبه هائما فى السرّ والعغعن 

وفكذا كان أومسى من ذوي حسن وكان لى والدٌ يهوى أبا حسئن. 


كصرت من ذي وذا أهوى أبسا حسن 
توفي الشيخ في حمص عام 1937م 
محمد طاهر الأتاسر(28) 


هو الشيخ محمد طاهر بن الشيخ محمد خالد بن عبد الستار الأتاسي؛ ولد في حمص عام 
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ووه اين العريي 


6 ه- 1860م وقرأ على علماء عصره بدمشق وتابع تحصيله في الأستانة وعاد إلى مدينته؛ 
وتولى منصب الإفتاء عام 1914.وكان أمرأ طبيعياً أن يغلب عليه سمت العلساء النفهاء على سمت 
الأدباء الشعراء , مع أنه كان مكثرا من قول الشعر وكان ذلك عنه معروفاء قال الوفائي في "التاريخ 
الحمصي' معرفا بالشيخ على طريقته في المبالغة: 'الشيخ طاهر الأتاسي العالم الفاضل؛ 0 
العلوم وفاق على الشعراء بالشعرء فكم له من قصائد رائفة وألفاظ دقيقة وفدود شتى؛ ولو كان عنده 
علم الموسيقا لفاق على الشيخ أمين الجندي(29)؛ وكان بالشعر يفوق على والده خالد أفندي 
المفتي'(30). 

كان الشيخ حريصا على قراءة الأدب والشعر حتى في مرحلة الإفناء وعندما كان منهمكاً ني 
سهره المتواصل لإتمام "شرح المجلة" وإخراجها؛ وكانت تحت يده مكتسة ضخمة غنية؛ وقد حدذّثئني 
السيد سعيد محمدكي السباعي أن الشيخ محمد نديم الوفائي زار المفتي فوجده يقرأ مسرحية 'مجنون 
ليلى' لأمير الشعراء أحمد شوقي؛ فظهر عليه الاستغراب والدهشة للمفتي شارح المجلة يفرأ مسرحية 
شعرية؛ فقال له المفتي: 'ندّوا أقلامكم بالأدب" فإنه كدان يستروح إلى قراءة الأدب بأساليبه الجميلة 
وعواطفه الجمة من كتبه ذات الطابع القانوني" الفقهي الجافت. 

كتب المرحوم أدهم الجندي ترجمة |موجزة للشيخ محمد طاهر وأورد له بضعة أبيات من شعره؛ 
ولم أر له شعرأ مطبوعا فيما عدا ذلك. ٠‏ ثم وقعت على مجموعة شعرية خطيّة (كناش) فيها عدد من 
قصائد الشيخ تدور حول مديح بعض الولاة والعلمَاء إضآفة إلى المديح النبوي؛ وتكثر في قصائده 
اصطلاحات الفقه وغيره؛ ويبرز تأثرة “الكبير بأساليب العصر العثماتي وكأنه لم يتأثر بأساليب مدرسة 
الإحياء الجزلة العالية؛ مع العلم أن شعر أمَيرَ الششعراء شوقي كَانَ يملا سمع الزمان آنذاك. 

فمن شعر الشيخ قوله مادحأ أحمد مهدي أفندي الأيوبي الدمشقي حين وافى مع مدحت باشا إلى 
حمص في 15 شعبان 1296ه: 


بربيع الهنا قد اخمْسرٌ عصودي يا سعودي هذا زمانك عودي 
وأعيدي عيسدى فقد عرد الطِس رُ بإعلان طيسب عيش رغيسدٍ 
أرجٌ بالحبيب ليس بعود طلربٌ بالحديث ليسس بعسود 
ليت مسعري هل التواصل بعثُ أيقظ الصبّ بعد ذاك الرقود 
فانتبهنا من سَكْرة السوت نجسي لذَّة القرْبٍ من جنان الشهود 
يا مدير الأقداح تحن سكارى بالأمسانس لا بابفة الفشقود 
تلك صهباء أنسنا فهسي تجلسى للنداسى كالشمس عند الصعود 
خلّ عنك الكاسات هات رهدّتٌ بالأحاديث عن أفيل العهود 
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وها جا الترحة موصي مش ههه وه شط ششة قط قاة 


هم مماتى إن يصرموا حبل وصلي 


هُمْ سرابي والغيرٌ عندي مسراب 


هم حياتى اذا ووا بالوعودٍ 
هُمْ جنانى وهُمْ جِنانُ الخلود 


ثم يحسن التخلص إلى غرضه فينتقل إلى الترحيب بمقدم الأيوبي ويشرك معه عناصر الطبيعة: 


سمج الدفر بالذي رتجيسه 


مرحبا مرحكيسا يسدر تفسسام 


جساء يسعى من أوؤجه ثريا 


وأتتنا البشسرى ببيسض ليسال 


وغدا! الروض بياسما عن فور 


ثم يقول: 
إن تشككت فسى معاليسةه جاءت 


ولأشقل الاداب إن تلسبسسسي م 
عشسقته الجوزاء حتى تجلثك 
ذى خصال للمدح منها ابتهاحٌ 


من أنساس قسد بتضوا للبرايا 
0 


ويختم القصيدة بقوله: 
ب رفيع الجناب 3 زنت ت لها 
يرقص الشعر حين أتلسو تنشاكم 


رب عذبٍ جرى من الجلمسودٍ 


زيّن الرهب مثل عقد يجيد 
م ما رمام 5 
اضمرت "أنْ“ مِن بعد لام الجحود 


أوْجْة السَغد بالهلال السعيد 


مشرقاتٍ على الحصوادث منسوك 


من اقاح يزري بسدر نضيد 


لك أوصافقه بسألف مسهود 
كان منهم مكان بيت القصيد 
بنطائق: تومن لسه من بعيد 
فَهْيَ أثسهى من ريق تُغر بَرُودٍ 


صحف الدفهر من سواد النكرزرد 


حائز السبق بالجمال الوحيدٍ 


وتقولٌ الأيامُ: هل من مزيدٍ 


وعناصر الصنعة البديعية فاقعة في أبيات القفصيدة وفي قصائده الأخرى التي لا يسمح المقام 
بإيوادها لفلولياء لذلك سأقفيس من بعضها أيياتا؛ قن ذلك قولة من قصيدة يركي بها الشنيخ أحمد 


أفندي مسلم الكزبري(31) الدمشقي: 
ما للنفوس جرت من الاماق 


ما للصباح بدا بوجه قساطبٍ 


مالعلا مسودة الافسساق 


من بعد رونسق حسنه البر اق 
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عه لين الخريي 


ما للجبال الراسيات تزلزلت جزعاًء أهذا يومْ كشف الساقٍ 
فا للدروس تكست أعلافي] وغدت من الأحزان فى إطسراق 


ثم يقول بعد سبعة وثلاثين بيتاً: 


يا واحدا فسى لَقَده قد جُسرّدت حوْدُ الفضائل أجمل الأطصواق 
إن غاب شخصك بين أطباق الثرى كمقام فضلك شرق سسبع طبساق 
أوكلت أرحشت الأنامٌ مودعسا فالحور شك استانست بتلاق 
ما كنت أحسب قبل نعشك أن أرى طود الهدى يسري على الأعناق 
ما كنت أحسب قبل دفنك أن أرى بحرا ببطن الرمس خُلوَ سذاق 


وبين يدي قصيدة أخرى في خمسة ولستين بيتا يدح يها أستاذه الشيخ بدر الدين بن الشيخ 
يوسف المغربي ويعدّد فيها جملة من مؤلفات أستاذه؛ وله غير ذلك من القصائد والمفطعات كالتهنئة 


بمولود أو تشطير أبيات أو تخميسهاء وله في آلمديح-النبوري-قضيدة جاءت في 25 أبيتاً. 
توفي الشيخ في حمص عام 1940. 


- الشيعخ مصطفى الثرك (32) 


لم نعرف تاريخ ميلاد الشيخ ولا تاريخ وفاته؛ لكننا نعرف على وجه القطع أنه كان أستاذا للشيخ 
الشهيد السيد عبد الحميد الزهراوي؛ تعلم الزهراوي عنده القراءة والكتابة والحساب واللغة التركية؛ 
وكانت بينهما مطارحات شعرية؛ وفعت على واحدةٌ منها ونشرتها مجلة التراث(33)؛ وفي كتاب 
'التاريخ الحمصصسي" نبذة عن مصطفى الترك فحواها أن الشيخ أصله من إزميد الخشب بجوار 
استانبول؛ كان والده أحمد قد حضر مع عسكر السلطان عبد المجيد(34) لمحاربة إبراهيم باشا(35)؛ 
ثم توطن مدينة حمص؛ وذكر صاحب التاريخ أن الشيخ مصطفى كان عالما من علماء الجدل ومن 
شعراء أهل الحقيقة.. ويبدو لي أن شعره كان كثيرا متداولا بين صوفية مديئته في عصره؛ فقد أتيح 
لي أن أطلع على غير ما مجموعة شعرية مخطوطة؛ وكان في كل منها قصاند للشيخ الترك الذي كان 
معظم شعره فيما بدا لي في التصوف وكانت له تخميسات وتشطيرات؛ فمن مشطراته هذه الأبيات 
التي تدور حول معنى وحدة الوجود: 

إنّ الوجود وإِنْ تعدّد نظشاهرا 


نادى يه المنى الذي هو واحد 


صورٌ تلوح وبعد ذلسك تعسدم 


وحبايكم مسا فيه إلا أنتَمُ 


4 


ووه جنا العريه وج 


أنتم حقيقةُ كل موجود بدا فسى نكتة المرأء سر معفم 
قد أعربت ما نْمٌ غير وجودكم وورجود هذي الكائنات توفهم 
ومن شعره الذي يجري في فلك "الحفيقة المحمدية' وهو تشطير أيضا: 
وسا مصدرٌ الأثسياء إلا محمد فكلّ ملييع مسن سناه سسطورٌ 
تطاول بالإعجاز مسدح جنابه وناهيك طول المدح فيسه قصور 
بدالسرة التكويسن سور جعاله لأعياننا فيض الوجسود يعيبر 
وى حضرة الإمكان جمع معقامه عليه جميع الكائتسات تدور 
وله أيضاً مخمّساً ما سبق ذكره في الموضوع نفسه: 0 
جمال رسول الله نور مُوَقِسدُ ومنزله بين الكواكب فرَقدٌ 
أقول وإنسى فسى المقال مؤكدٌ وما مصدر الأشياء إلا محمد 
وناهيك طول المدخ فيه قصور 

بدا تحت فرع الكون كَرْقُ هلاه رين جيذ الدمر عقد مثاله 
مليِجٌ وهذا الحسن رسم خيالسه بدائرة التكوين نور جماله 


عليه جميسع الكانات تدور 


ومن شعره: 


سالك أحبتسى: مسا كسان أنيسي لديهمْ عندما غفل الرقَيبُ 
وقلت لعّْنسى القسى جوابا أجابوني وأحثسائي تسذوب 
إذاكان المعبٌ قَلبِلَ هم ثأسهمه أبست يرمأ تصيسب 
ومَنْ طلب العلا من غير سفدٍ كما حسسنائه إلا نوب 
ومن تشطيره: 1 | ا 

لو قابل البدر بعضدا من سناك غدا عق الفناء له شى الحال موقوتسا 
أو رام ينظر فى صرآكَ عنك لسوى سيران ذا كلسفم بالنور مبهوتسا 
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موه جنا الريك يوج 


ولو مشي على الحصباء صيّرها إلسير سفدك تبر بْثُ مفئوتا 
وليس من عج ب أن راح يظهرها تسماع خديك مَرْجانا وياقونا 
ومن شعرهة في التصوّف: 

بد لي شموس الوصل فانكشفت حُمْبس ولاحت لى الأنوارٌ فى حالة الجذْبٍ 
وسا ذقَتُ هجرا والحبيب مُسامري يوالي فسؤادي بالتدانى وبالقرب 
وغبتُ عن الأشخاص مذ كئمُ مس إذا افشسئقتُ رؤياكم نظرث الى الدب 
لئسنُ حركتسى نحوكم لسمة الصّبا رأبيت فؤاذ الصب يُنْشْدُ فى الركب 
إذا غاب مفشاكم تذكسرت طيفكس م ومَنْ لم يجذ مامُ تيمم فى الركب 

مانا 
ل الإحالات والتعليقات 


إ-انظر العدد 33 من مجلة التراث العربي صغر 1409ه أكتشرين الأول 1988 ص88 وما بعدها. 
2-انظر حلية البشر 2.846 
3-الشيخ عبد الرزاق البيطار؛ ولد في دمشق أسنة 253 1ه ولق على علمائها. كال مسن اشتهر بالانكارز على 
لباب الخرافات؛ ولا تاخاه في إبائة الحق لومة لاثم. له عدد من المؤلفات. توفي بدمشق عام 1335ه. 
انظر ترجمته بقلم حفيده الشيخ محمد بهجة البيطال في حلية البشر1:9 وما بعدها وكان الشيخ محمد بهجة قد 
نشر هاه الترجمة في مجلة المذار بالقاهرة. المجلد 2.1 ص 317, 
-حلية البشر 2:84 
5-لو منصور التعالبي عبد الملك بن محمد المتوفى 29 4ه صاحب يثيمة الدهر. 
6-حلية البشر 2 941٠‏ 
7-الابيات من الوراق قديمة لدى. 
8-انظر اعلام الدب والفن 1؛ 38 ومعجم المؤلفين 4؛ 91 وذكر في الكتابين باسم خالد ودون اسمه على شرح 
المجلة؛ محمد خالد 
إ-نشر شرح المجلة في ستّة أجزاء حسب التسلسل الاني؛ 
ج1- 1930 مطبعة حمص -حمص 
اج2- 1931 مطبعة حمص -حمص 
ج3- 1933 مطبعة حمص -حمصس 
ح4- 1934 مطبعة حمص -حمص 
ج1936-5 مطبعة السلامة- حمص 
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ج0- 1531 مطبعة السلامة- حمص 
10-أعلام الألب والفن: 038 39 
1ح-انظر خبر الغزالة المشار إليه في شرح الهزيمة لابن حجر الهيتمي: 1 وشرح الشفاء للقاضي عياض ١1‏ 639 
والخصائص الكبرى للسيوطي: 61 وحدائق الألوار لابن الربيع 21 الله 
من قصيدته المشهورة بنيج البردة واؤولها: 
ريم على القماع بين البان والععم أهلّ سفك دمى فى الأشهر الخرم 


3-مدحت بالشها 1583-1822 
مدحت باثها ار أحمد مدحث ابن حاجي حافظ أشرف القندي؛ الو الاحرار العشمائي؛ ولد في اسطنبول وكان وه 
قاضيا وسماه محمد شفيقٌ' وغلب عليه اسم 'أحمد مدحت” ثم 'مدحت”. تقلب في مناصب هامة منها منتصب 
الصدارة العظمى. وأصدر الدستور العثماني في اواخر 3ه -1816م.. وعين واليا على الشام.. ونفي 
إلى الحجاز . وهناك قتل بامر من السلطان. وقالت صحف الدولة إنه مات بمرض السرطان.. انظر الأعلام 71 


5 طبعة رابعة. 
14-الطغر ائي الحسين بن علي المتوقٌ سنة 513ه وهو مأب لامَيّةالعجم المشهورة وأولها: 
أصالة الرأي صانتنى عن الخطل وكَليِهُ الفضيل زانتنى لسدى العصل 


5-ان الوردي: عمر بن مظفر المتوفى عام 149ه وهو صاحب اللامية المشهورة: 
اعستزل نكر الأغانى والفزل وَقَل الحصق وجسانب من هزل 


16م بين معقوفتين زيلاه مني يقتضيها السياق 

7-عبد القادر بن عمر نبهان له ترجمة في منتخب تؤاريخ تعاشق اللكتصيح /1 102 

19-العدد 1988-33 

9 "التاريخ الحمصي للشيخ عبد الهادي الوفاني المتوقٌ 1909م وكتابه لا يزال مخطوطا لدي. 

0-الوكات) اي محام وفعلاً قال عنه الشطي في كتابه أعيان دمشق: محا بارع" 

1- الجصتي؛ محمد الأيب بن محمد بن عبد القلار» تفي الدين الحصني الحسيني* من أهل دمشق؛ ولي تقابة اأشرافها 
مذة وعني بتاريخها فجمع كَنَابا سماه أمنتخبات التواريخ نامشق. كال مولده بدمشق عام 12892ه -1814 
وتوفي بدمشق عام 1358ه -1940م. عن الأعلام 252:6 طبعة ثالثة 

7-منتخبات التواريخ: 762 

23-هذا الشرح بحوزئي وقد خطه بقلمه الخطاط صدقي بن علي القريشي الحنفي عام 1318ه. 

4-هذا الكتاب لعبد السلام بن أحمد بن غائم بن علي المقدسي المتوفي سنة 678ه طبع طبعات كثيرة منها طبعة 
عام 1280ه وطبعة في دمشق بتحفيق الدكتور مختار هاشم وأخرى في دمشق سنة 1988 بتحقيق أحمد عبد 
القادر صلاحية وصبحي حباب. 

5حلم ال من' خصته بترجمة خاصة واسمه محمد اطه السكاف. 

6-الخوري عيسى أسعد 1949-1878 انظر ترجمته في تاريخ حمص -القسم الثاني: 499. 

7-التاريخ الحمصي للوفائي!' مخطوط. 

9 محمد طاهر الأناسي؛ ذكره الزركلي باسم طاهر وقد البتناما دون على غلاف شرح المجلة» تعظّم في مدرسة 


يي و لت 
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هه لجن ب نفك ووه هت وت 5 جه تك ههه 5 25 5 8:55 3355 


القضاء الشرعي بالأستانة؛ واأخذ عن السيد محمود الحمزاوي والشيخ بدر الدين الحسني في دمشق. ووني 
القضاء سنة 1306ه بحوران فتابلس فالكرك ذم في دنزلي والأنة والقدس والبصرة. ثم تولى الإقتكء بحمص.. 
عن الأعلام 3 519 طبعة ثالثة. وانظر تاريخ حمص القسم الثاني 397 وفيه إل ولادته كانت سنة 854 1م. 
وانظر معجم المؤلفين 05 35 

29 -تقدمت ترجمته في التراث العربي. العدد 33, 

30“خالد القندي المفتي هو محمد خالد الأتاسي الذي تقدم الحديث اعنه. 

31-انظر ترجمته في حلية البشر 1: 146 

لم ال من' الكرده بالترجمة سوى كتاب التاريخ الحمصي ' المخطوط. 

33-مجلة التراث العربي؛ العددان 26-25 جمادى الاولى 1407ه -كالون الثاني إبناير) 1981م وكتاب عبد 
الحميد الزهراوي: الأعمال الكامثة 2 47 

4 السلطل عبد المجيد وك سنة 1237ه وتو السلطنة سنة 1255ه -1839م وتوفي سنة 1277هء 861ام. 
انظر أخبال ٠‏ في كتاب تاريخ الدوثة العلية العثمائية” من ص 231 إلى ص 287. 

35-اإبر اهيم بلشا: 
هر إبراهيم بن محمد علي باشاء ولد في انصراثتي ' بالقرنبا من_فولة بالرومطللي سنة 1204ه -1790م وقدم 
مصر مع طوسون بن معمد علي سنة (1221ه وارسله يوام او مُتئيِه محمد علي سنة 1231ه بحمله إلى 
الحجاز ونجد.. وفي سنة [/124ه سيره بجيش إلى سورية ذاستوثي على اعكة ودمشقّ وحمص وحلب وتجاوز 
جبال طوروس وقارب الاستانه فتدخلت الول الاجنبية وعقدت معاهدة كوتاهية (1533ما.. توفي بمصر سنة 
4ه - 848 ام. عن الأعلم ١1‏ 66 طة. 

غالبا 

ل أهم المصادر والمراجع 

-الأعلام: خير الدين الزركلي طبعة ثالثة وطبعة رابعة. دار العلم للملايين. بيروت 1939 

-أعلام الالنب والفن- الهم الجندي ج1 مطبعة مجلة صوت سورية 1954ج2 مطبعة الاتحاد بدمشق 1958 

-تاريخ حمص. الخوري عيسى أسعد- القسم الاول طبع في مطبعة السلامة بحمص 1939 

“تاريخ حمص- مثير الخوري عيسى السعد- القسم الثاني. مطرانية حمص الا توذكسية 1984 

-التاريخ الحمصي - عبد الهادي الوفائي - مخطوط 

تاريخ الدولة العلية العثمانية. محمد هريد بك المحامي - دار الجيل- بيروث 19771 

-حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر- الشيح عبد الرزاق البيطاز حققه ونسقه وعلق عليه حفيده محمد بهجة 
البيطار. 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 1961- 1963 

-معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة -مطبعة الترقي بدمشقئ 1958 

-مقالات وكتب؛ عبد الحميد الزهراوي -الأعمال الكاملة. إعداد وتحفِى د. عبد الإله نبهان -وزارة الثقافة- دمشق 
1955 

-منتخبات التواريخ لدمشق- محمد ايب ألْ تقي الدين الجصتي - دار الأفاق- بيروت 1979. 

إسزس »م 
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موسا العربف يووووة 


هرد ترائنا الساخر 
اختراع الخُراع للصلاح الصفدي 


8 فاروق اسليم 
ب يسبيب" 
الصلاح الصفدي؛ خليل بن أييك: أبو الصننا بصفد سنة 696ه» وتوشي 
ولد ببمشق سنة 764ه. وفد عِررْفٌ بثرة الكتب التي أفهاء والرسائل التي 
أنشأها. وكان ينتقي موضوعات طريفة واغربية, وَمْنّْهكتابه (اختراع الخراع)؛ فهو نمط 
جديد في السخرية؛ يقترب من سخرية أبي العلاء المعرري المعتمدة على ثقافة علمية وأدبية 
عميفة وموسوعية» ويفترق عنها في أن سخرية أبي العلاء جادة صارمة؛ وسخرية أبي 
الصفا هزلية ضاحكة. 
لفد جمع الصفدي في (اختراع الخراع) بين النقه وَالهزل في أسلوب سخر فيه من مذعي العلم 
بالعربية لغة ونحوا! وبديعا وعروضا وقافية؛ ومزج ذلك بالسَّكَرَيّة من المؤرخين والفلاسفة والأطباء 
ورجال السياسة وغيرهم. 
وتظهر السخرية الضاحكة في نسيج الكتاب كله وهي مختزلة في عنوانه (اختراع الخراع)؛ 
فبين لفظتي العنوان علاقة إضافة تربط بينهماء وتجعل الثاني قيدا للأوؤل؛ يحذده؛ ويعرفه وهو قيد 
ساخر في دلالاته؛ فلفظة (اختراع) مصدر (اختراع) لها دلالات متنوعة؛ هي: الاختراق» والخيانة 
والاستهلاك والكسر والارتحال؛ والإنشاء؛ والابتداع؛ ويجمع بينها معنى القطع والوصل. 
وأمًا لفظة (الخراع) فتدل على الجنون. وقيل: جنون الاقف واد تيت التعيرة اسقط ينا 
وانقطاع في ظهر الناقة يجعلها باركة لا تقوم. 
وإذا أضفنا كلمة (اختراع) إلى كلمة (الخراع) فسوف تتشابك لدينا دلالات؛ كل منها مع 
الأخرى؛ تشابكا يوحي بابتكار شيء يخالف المألوف مخالفة؛ تدخل بنا دائرة الجنون والموت الحقيقي 
أو المجازي.. من شدّة الضحك. وإذا أضفنا إلى ذلك أن جذر الاختراع والخراع هو (الخرع) - 
ويعني الرخاوة في الشيء والدهمش -فسوف ندرك أننا أمام عنوان مدهش برخاوته وبسخريته 
الضاحكة؛ التي تتراءى لنا في أول جملة في الكتاب بعد الاستفتاح باسمه سبحانه عزّ شأنه؛ وهي: قال 


سس سس سس سس سس سح سس سس 
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ووه نا العريي 


أبو خرافة؛ الهذاء. القشيري: سامحه الله تعالى. 

بين أيدينا كتاب مروي عن رجل اخترعه الصفدي؛ واختار له كنية (أبا خرافة)؛ ولقبأ - 
يبوحان ببعد روايته عن الحقائق وبقربها من الأوهام. وقد تحدث أبو خرافة عن حضوره مجلس أدب 
اخترع فيه أحد الظرفاء بيتين من الشعرء فأخذ أصحاب المجلس في الإعجاب 'ممًا اتفق له فيهما من 
اختلال النظم: واختلاف القافية؛ وعدم الإعراب؛ وخلاف 0 اللغة. وتناقض المعنى وفساده 
والتخبيط في التاريخ'؛ ثم رأى واحدٌ من أصحاب المجلس أن البيتين بحاجة إلى شرح؛ ينخرط في 
سلكهما الغريب؛ فالتزم ذلك بعض من حضر؛ وانصرف ليلته؛ ثم صبّحهم بشرح انخرط في سلك ما 
في البيتين من الغرائب؛ وقد مهد لذلك؛ بحديث عن نسبة البيتين إلى قائلهماء ثم أتبع ذلك بستة أقوال 
هي: القول في اللغة؛ والقول في الإعراب؛ والقول على المعنى؛ والقول على البديع: والقول على 


العروضء والقول على القافية. 
وقد تحتل المؤلف عن كل قول حديكا مفعما بالسخرية: واستعان لذلك بأساليب مختلفة أبرزها ها 
يلي: 


1-أن ينعت اسم العلم بكنية تناقض معناة؛ وبِلَقب.تنافض كنيته؛ كقوله: 'حدثني نصير الدين» أبو 
الهزائم؛ ثابت" وقوله: حدثني من كتابه أصيل الدين؛ أبو المفاخر؛ لقيط' وفوله: 'وزعم مؤيّد 
الدولة؛ أبو خاذل". ولا يخفى ما تبعثه هذه العبارات من الضحكات الساخرة من الألقفاب 
الفخمة التي شاعت في عصر المؤلق: 

2-أن يترجم لبعض الأعلام المشهورين ترجمة تخالف الحقائق:التاريخية؛ كقوله: 'والفضل: هو 
السفاح؛ أول خلفاء بني أميّة"» وقؤلة: 'ومنه سمي عبد“ التاحيم كاتب مروان بالفاضل" فعبد 
الرحيم؛ الفاضل هو كاتب صلاح الدين الأيوبي؛ وأمًا كاتب مروان بن محمد فهو عبد الحميد 
الكاتب. وإذا كان في هذه المغالطات سخرية من مدعي العلم بتراجم الرجال وبالتاريخ فإن 
في بعضها سخرية من بعض رجال السياسة؛ ومن ذلك قوله عن بكتوت -وهو اسم علم 
لأمير تركي؛ توفي في أواخر القرن السابع- :'بكتوت هذه كانت بعض خطايا النعمان ابن 
المنذرء اشتراها من نور الدين الشهيد صاحب القيروان.." 

3-أن ينسب الأقوال والأشعار المشهورة إلى غير أصحابها. ومن ذلك قوله: 'وفي أمثال 
بزرجمهر: لأمر ما جدع قصير' أنفه"؛ فالمثل عربي جاهلي؛ وبرز جمهر حكيم ووزير 
فارسي. ومن الثاني قوله: "ومن هذا الباب قول ابن رشيق في التاريخ: 
أعرٌ مكان فى النا سرج سابح وخيرٌ جليس فى السام كتاب' 
فالبيت للمتنبي؛ وهو من شعره المشهور. 
ومن الثئالث قوله: 'ذكر ذلك أبن برهان؛ في كتئاب السماء والعالم؛ ووافقه ابن مسكويه في 
كتابه اللمع؛ وخطافنا ابن جني في الفوز الأكبر"؛ فكتاب السماء والعالم لأرسطوء واللمع 
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ووس اين العريي 


لابن جني؛ والفوز الأكبر لابن مسكويه. 

4-أن يذكر الخطأ ويسعى إلى تعليله بأساليب متنوعة؛ ومنها التعليل لصحة الخطأ بآخر كقوله 
في إعراب (جارية): 
"جارية: فاعل الجار والمجرور في كنْت: وهذا واضح لإخفانه". 

ومنها إنكار الصواب وتعليل صحة الخطأ كادعائه أن (تعلبا) أنشد: 'بنى بئر لحمّام' و 
ماسوية أنكر ذلك: وقال لجهله: لا يُقال إلا بئرا.. وإلا لحمّام؛ وأن تعلبا قال له: د محفور 
إلى أسفل فلهذا جره؛ ولو نصبه لكان مئذنة؛ والحمّام كي انها 
ومنها أن يورد الخطأء ثم يصوبه بخطأ آخرء كقوله في إعراب لو: 'لو حرف تجر الامسم. 
وتكسر الخبر.. والصحيح أنها من الأفعال الناقصة التي لا عمل لها". 
وتلك الأساليب مبنية على مخالفة قواعد النحو. وثمة أساليب مشابهة مبنية على مخالفة غير 
ذلك من علوم اللغة العربية؛ كقوله: 'وأمًا البرد والملبس فربما التبس ذلك على من لا له دربة 
بعلم البديع» وعدهما من باب المناسبة؛ ولا مناسية: بين البرد والملبس؛ والصحيح أنهما من 
باب الاتضاد"!! 

5-أن يفسّر معاني الكلمات تفسيرا مجانبلا لمج لساري مكتلفة؛ ومنها شرح الكلمة شرحا 
صحيحاء ثم تفييده بما ينقضه؛ كفوله في المرآة: 'وهي التي يرى الإنسان فيها وجهه اذا 
كانت في جيبه أعني: السراويل". 
ومنها أن يُفسّر الكلمة بدلالة تتاقضن'دلالتهاء كقوله: "الفضل: هو كل شيء ناقص". 

6-أن يُنطق أصحاب علم ما بأقوال أضحاب علم آكَرَ-ومصطلحاتهم. ومن ذلك قوله عن 
الرواقيين في أثناء شرحه لكلمة الأطلس: 'والعمدة في اللغة على أقوالهم”؛ وكذلك قوله: 
'وإنكار النحاة للجوهر الفرد يشبه إنكار أرباب م ثبوت الخلاء" فالمتكلمون -ومنهم 
واصل بن عطاء المعتزلي- هم الذين أنكروا الجوهر الفرد؛ وأثبتوا الخلاء الذي أنكره 
الفلاسفة الحكماء. 
تلك هي أبرز الأساليب التي استعان بها الصفدي ليسخر من علماء عصره وأدبائه وقادته. 
وهي أساليب تنتزع الابتسامة من الملمّين بعلوم العربية وآدابهاء وبالتاريخ والتراجم؛ 
وبالتأليف والتصنيف؛ وبغير ذلك من العلوم والمعارف التي تنراءئ في سطور الكتاب» وفيما 
بينها. وأما الذين لا يُلِمَون بتلك الأمور فإنهم غير محرومين من المتعة أيضاء فثمة أساليب 
تتناول مفارقاتها أموراً يدركها عامة الناس فيضحكون لها كقوله: "أكل: هو الحالة المؤدية 
إلى الجوع لمن هو شبعان” وقوله: "الليل: هو من الزوال إلى أذ ذان العصر في العرف» وفي 
اللغة من طلوع الشمس إلى غروبها" وبذلك تتسع دائرة الذين يخاطبهم المؤلف؛ وتزداد أهمية 
(اختراع الخراع) في تاريخ تراثنا الأدبي الساخر؛ وتنسيني الجهد المبذول في تحفيقه* 
*الكتاب قيد النشر . لالالا 
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سد فم نير 5 5 
مي تساف 


على الرغم من أن سيخضية حكيخ ين كي زام؛ تتوفر على الكثير من الجوائب 
المثيرة للاهتمام في مجال البحث التاريخي» فان الباحئين لم بخصصوا بحثا 
أو دراسة عن هذا التاجر القرشي التجدود والصحابي المسلم الجليل الذي عاش طويلاً 
وحثلت حياته بالتجارب والخبرات ذات العَبرة؛ وقد آليدا على نفسنا أن نضيء في هذا 
البحث شخصية حكيم بن حزام:في محاولة لتكوين رؤية سليمة ودفيقة علنه. 
لنا أن نبدأ فنتساءل: من هو حكيم بن حزام؟ 
هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بسن كلاب القرشي الأسدي -1- 
وأمه فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى؛ وعمته خديجة بنت خويلد -2- وثمة تأكيد 
أن ولادته كانت في الكعبة إذ دخلتها أمه مع نسوة من قريشء؛ وهي حامل به؛ فضربها المخاض في 
الكعبة فأتيت بنطع حيث ولدته -3- وهناك من يرى أنه ولد قبل عام الفيل باثنتي عشرة سنة -4- 
بيد أن حكيما نفسه يقول؛ ولدت قبل الفيل بثلاث عشرة سنة؛ وشهدت الفجار وأنا ابن ثلاث وثلاثين 
سنة -5- وتذهب أغلب الروايات إلى أن وفاة حكيم بن حزام كانت عام 54 للهجرة في خلافة معاوية 
-6- ويلاحظ أن هذا العمر الطويل الذي عاشه حكيم بن حزام قد تحدد في مائة وعشرين سنة -7- 
وهذا يعني أن حياته كانت حافلة إذ عاش في الجاهلية وعصر الرسالة والراشدين وشطرا من العصر 
الأموي؛ وهذا ما سنراه في السطور الآثية... 
كان حكيم بن حزام من سادات قريش ووجوهها في الجاهلية؛ والإسلام فيما بعد -8- ويتضصح 
أنه تمتع باحترام شديد بين بني قومه إذ يرد أنه لم يدخل دار الندوة أحد من قريش للمشورة حتى يبلغ 
أربعين سنة؛ إلا حكيم بن حزام؛ فإنه دخلها وهو ابن خمس عشرة سنة - ويظهر أنه كان من أبرز 


١‏ - كلية الأداب - جامعة الموصل 
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فتيان قريش بدلالة أن قريشاً أعطت هوازن حين اصطلحوا بعكاظ - في حرب الفجار- أربعين رجلا 
مرفتيان قريش؛ وكان حكيم ابن حزام أحد الرهن؛ فلما رأت هوازن رهنهم في أيديهم؛ رغبوا في 
العفو؛ فأطلقوا الرهن -10-كما عرف عنه سخاؤه وكرمه وشعوره بالتضامن مع بني قومه وعشيرته 
إذ يقول: 

كنت أعالج البر في الجاهلية؛ وكنت رجلا تاجرأ أخرج إلى اليمن وإلى الشام في في الرحلتين؛ 
فكنت أربح أرباحا كثيرة: فأعود إلى فقراء قومي؛ ؛ ونحن لا نعبد شيئاء نريد بذلك ثراء الأموال 
والمحبة في العشيرة 5 -11- ويبدو أنه كان يتميز بخبرة تجارية وبمهارن تقترن بالحظ؛ فهو يقرر: 

".. كنت رجلا مجدوداً في التجارة؛ ما بعت شيئا قط إلا ربحت فيه؛ ولقد كانت قريش تبعث 

بالأموال وأبعث بمالي» ؛ فلربما دعاني بعضهم أن يخالطني بنفقته يريد بذلك الجد في مالي؛ وذلك أني 
كنت كل ما ربحت تحنثت به أو بعامته؛ أريد بذلك ثراء المال والمحبة في العثسيرة -12- وبلغ من 
كرمه وحسه بالترابط أنه كان لا يأكل طعاما وحده؛ وأنه. كان يحنو على أيتام فريش ويشاركهم طعامه 
اهيا -13- وهنالك أكثر من إشارة أخرى إلى سخائه وكرمة”وبذله للمال فقد قدم من الشام برقيق 
فيهم زيد بن حارثة؛ فدخلت عليه عمته خديجة,قهي يومئذ عنهأرسرَّلٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال 
لها: اختاري يا عمة؛ أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك فاختارت زريدا فأخذته؛ فرآه رسول الله -حص- 
عندها فأستوهبه منهاء فوهبته له؛ نأعتفه وتبناهوذلك قبل أن-يدعى”"إليه. . -14- كما أنه سعى وهو 
مشرك إلى التفرب من النبي -ص- في :الحديبية عن طريق إهدانه النبي -ص- حلة ذي يزن. إلا أن 
الرسول -*ص - رفض هديته قائلاً: إني لا أقبل هدية مَشْرك؛ فناعها حكيم 'وأمر رسول الله -ص- 

من اشتراها له؛ فلبسها رسول الله ثم أهداها لأسامة بن زيد بن حارثة -15- وهذا التصرف من 
حكيم بن حزام ينم عن فهم لطبيعة الأمور بعد الحديبية؛ ويشير إلى وعيه بما سيؤول إليه الصراع بين 
المسلمين وقريش؛ وهو تصرف يتسق ويتناغم وينسجم مع الضمير الحي اليقظ عنده والذي يجد 
تكاملاً في شعوره القوي بالتضامن القبلي والعشائري ورغبته في رفع الأذى عن المظلومين؛ مع 
ملاحظة أنه “كان شديد المحبة ترسول الله -ص- "16" وهو أمر نجد تطبيقا ميدائيا له في تصرف 
حكيم بن حزام بشأن مقاطعة مشركي قريش للنبي ص - ولبني هاشم اجتماعيا واقتصادياء إذ كان 
يخرق بطريقته الخاصة هذا الحصار» فقد جاء: أن حكيم بن حزام خرج يوما ومعه إنسان يحمل 
طعاماً إلى عمته خديجة ابنة خويلد» وهي تحت رسول الله حص- ومعه في الشعب. 

-17-وورد "أن مشركي قريش" لما حصروا بني هاشم في الشعب؛ كان حكيم بن حزام تأتيه , 
العير تحمل الحنطة من الشام؛ فيقبلها الشعب ثم يضرب أعجازها فتدخل عليهم؛ فيأخذون ما عليها من 
الحنطة -18- ويبرز موقفه المتعقل والمتوازن في معركة بدر إذ حاول أن يحقن الدماء وسعى إلى 
أن ترجع قريش إلى مكة قبل المعركة؛ ونجح في إقناع عتبة بن ربيعة إلا أن أبا جهل أجهض هذه 
المحاولة؛ واتهم حكيما ومن وقف في صفه بالتخاذل والضعف وأجبره على الدخول في المعركة معه 
-19- وكاد حكيم بن حزام يؤسر أو يقتل في بدر إلا أنه هرب على فرس يقال له الوجيه -20- 
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ويقال إن الذي أنقذه هما عبد الرحمن بن العوام؛ وعبيد اللّه بن العوام إذ نزلا له عن الجمل الذي كان 
يحملهماء ويظهر أن هذه الحادثة قد تركت أثرأ عميقاً في نفسه؛ بدلالة أنه كان إذا حلف بعد إسلامه 

يقول: 

"لا والذي نجاني ببدر" -21-. 

لقد كان النبي محمد -ص- يدرك أهمية شخصية حكيم بن حزام؛ ويعرف فضائله الشخصية 
ومميزاته؛ وإذا كان الأمل يحدوه بكسبه إلى صف المسلمين؛ فقد قال -ص- وهو في طريقه ليلة فتسح 
مكة: 

'.. إن بمكة أربعة نفر من كُريش» أربأ بهم عن الشرك. وأرغب لهم في الإسلام؛ فقيل: ومن 

هم يا رسول اللّه؟ قال: عتاب بن أسيد؛ وجبير بن مطعم. وحكيم بن حزام؛ وسهيل بن ال 
2- وقد كرمه النبي -ص- بعد إسلامه بمنحه حرمة ومنزلة خاصة مع أسي سفيان وبديل بن 
ورقاء؛ إذ قال: 

'من دخل دار حكيم فهو آمن؛ ومن دخل.ذار أب سسفبان فهو أمن» ومن دخل دار بديل بن ورقاء 
فهو أمن" -23- لا بل أدرجه ضمن المؤلفة قلوبهم ليكسّب شككتهم ويتعزز الإسلام بهم في حينه إذ 
أعطاه النبي -ص- مائة ناقة -24- وتتضح بصيرة وحكمة حكيم بن حزام بعد فتح مكة مباشرة في 
معرفته لطبيعة ما جرى ويجري وتوقعه للحَيّر في-المدينة" التي ستتألق بحكم كونها مركز الدولة:؛ إذ 
إنه أولم وليمة لجميع بني أسد؛ الأمر الذي يشير إلى أنه كان رأسهم؛ وسألهم بعد أن فرغوا: كيف 
تعلمونني؟ قالوا: برا وأصلا. قال فعزمت :عليكم. أن يبيت”الليلة-منكم بمكة أحد. قال: فلما أمسوا شدوا 
رحلهم ثم توجهوا إلى المدينة حتى حلوا بها..'-25-. 

وفي المدينة؛ يبدو أن حكيم بن حزام قد استفاد من الظروف الجديدة لاسيما بعد أن نجمت عن 
حروب التحرير العربية الإسلامية؛ ثروات كبيرة إذ وضع خبرته ومهارته لتنمية ثروته وتطوير 
تجارته؛ سواء في الاتجار بالعقار والدور أو الشركات؛ والروايات التي تروى عنه في هذا المجال 
تضعنا أمام تاجر متبصر نشيط -26- وتؤكد الرواية التي يرويها عبد الله بن الزبير بعد مصرع 
أبيه: أن همة حكيم بن حزام التجارية لم تفتر على الرغم من تقدم السن؛ فهو يقصد السوق ويتجر 
ويبيع ولو بربح درهم واحد؛ ويتصدق بربحه؛ كما أن الرواية تشير إلى عونه في قضاء دين الزبير 
وكيف أسدى نصيحة ومشورة دقيقة لعبد الله بن الزبير لقضاء الدين الذي لعبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب على الزبير بن العوام؛ وفعلاً حقق عبد اللّه فائدة اقتصادية بعد تنفيذه لمشورة حكيم بن حزام 
ونصحه. -27- والحق أن خبرة حكيم التجارية قد وجدت أرضاً ملائمة لتثمير المال وجني الأربباح 
في عصر الراشدين؛ فقد أتجر في صكوك طعام الجار التي جاءت بالحجاز من مصر إذ لما". . قدمت 
السفن الجار وفيها الطعام صك عمر للناس بذلك الطعام صكوكا فتبايع التجار الصكوك بينهم قبل أن 
يقبضوها. وقد سأل الخليفة عمر بن الخطاب -رض- حكيماً عن ربحه فأعلمه أنه ابتاع بمائة ألف 
درهم وربح عليها مائة ألف؛ فسأله عمر ثانية: هل باع قبل قبض الطعام فأجابه بنعم؛ الأمر الذي 
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رفضه عمر وعده بيع غير صالح وأمر أن يرده حكيم الذي أفصح بأنه لم يعلم بأن بيعه لا يصلح. 
ولم يستطع أن يرد الطعام لأنه قد صرفه وفرقه؛ ولكنه تصدق برأس ماله وبربحه معا -28- أضف 
أنه أسهم في شركات تجارية وكان لديه عبيد مأذونون للعمل التجاري مما يدل على قوة دور العبيد 
في التجارة -29- ولعل هذا النشاط هو الذي يفسر إدراجه ضمن كبار التجار في عصر الرسالة 
والراشدين -30- وليس هذا بغريب على تاجر قدير له خبرة عريضة في معرفة الأسواق وأحوالها 
وأمور التجارة ويكفي أن نشير إلى أخبار حكيم التي يرويها بنفسه عن علاقته بالأسواق التجارية؛ 
لتئيدنا بمعلومات غنية ودقيقة عن أسواق العرب قبل الإسلام ولتقدم لنا مادة جيدة في التاريخ 
الاقتصادي -31- وبالمقابل لم يقف حكيم بن حزام عند التجارة وجني الأرباح ونثمير المال فحسب» 
وإنما أسهم وعلى نحو فعال في إسناد الجهاد ودعمه؛ إذ جاء عنه أنه كان يشتري الظهر والأداة 
والزادء لا يجيئه أحد يستحمله في السبيل إلا حمله ٠‏ -32- فقداجاءه رجل من اليمن يريد الجهاد 
وعندما استعان به أخذه معه؛ وفي الطريق توجس اليمني خوفاً إذ رأى حكيما كلما مر بصوفة أو 
خرقة أو شملة نفضها وأخذها فقال يحدث نفسه: والله ما واد الذي دلني على هذا على أن لعب بي - 
أي شيء عند هذا من الخير بعدما أرى: قال: فدخل دازه::فألقتى الصوفة مع الصوف»ء والخرقة مع 
الخرق والشملة مع الشمل. ويبدو أن دهشة اليمنق قد تلاشت“بغد أن جهزه الحكيم ببعير ذلول وبجهاز 
سفر كامل وطعام وبأفضل ما يؤهله للجهاد -33- وثمة روابة أخرئ تشير إلى حرصه على دعم 
المجاهدين إذ ورد: " ..غزا المنذر بن الزبير في-التحر ومعهثلاثون رجلاً من بني أسد بن عبد 
العزى؛ فقال له حكيم بن حزام: ابن أخيء قد جعلت طائفة من مالي لله عز بحل واني كد صنعت 
أمرأ ودعوتكم له؛ فأقسمت عليك لا يرده علي أب منكم “ففال«المنذر :انها الله إذاء بل نأخذ ما 
تعطي ٠‏ فإن نحتج إليه نستعن به ولا نكره أن يأجرك الله وإِنَتَسَتَعْنَ عنه نعطه من يأجرنا الله فيه 
كما أجرك..." -34- وتظهر حنكة حكيم بن حزام وبصيرته وصدق حدسه في موقفه من نظام 
العطاء وتأثيره في تجارة قريشء ذلك" .. أن عمر بن الخطاب لما هم بفرض العطاء شاور المهاجرين 
فيه؛ فرأوا ما رأى من ذلك 7 الأنصار؛ فرأوا ما رأى إخوانهم من المهاجرين في ذلك: 
ثم شاور مسلمة الفتح؛ فلم يخالفوا رأي المهاجرين والأنصار إلا حكيم بن حزام فإنه قال لعمر بن 
الخطاب: وح لاحن له لانو 51 يتكلوا عليه فيدعون التجارة: 
فيأتي بعدك من يحبس عنهم العطاء وقد خرجت منهم التجارة. فكان ذلك كما قال" -35- ولقد أكدت 
التطورات اللاحقة هيمنة الموالي والعبيد على التجارة -36- ناهيك عما كان يحدثه الحرمان من 
العطاء؛ وتأثير ذلك في تجار قريش. 

وقد امتنع حكيم بن حزام عن أخذ العطاء من أبي بكر وعمر -رض- على الرغم من إلحاحهما 
عليه في ذلك؛ ورفئض صلة من معاوية أيضاً -37- ويظهر أن هذا الموقف قد تأتى عن روح 
أنضباط عالية» إذ يفسره بنفسه قائلاً: سألت رسول الله -ص- يوم حنين فأعطاني؛ ثم سألته 
فأعطاني؛ ثم سألته فأعطاني؛ ثم قال رسول الله صلى الله -ص-: يا حكيم؛ إن هذا المال خضرة 
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ووه امنا العربي 


حلوة فمن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه؛ ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه؛ وكان كالذي يأكل 
ولا يشبع؛ واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم؛ فلا والذي بعثك بالحقء لا أرزأ بعدك شيئاً 
حتى أفارق الدنيا -38- وفعلا لم يأخذ عطاء من أي خليفة حتى توفي -30-, 

لقد تفرد حكيم بن حزام بأخلاق عالية وسمات شخصية؛ جعلت منه شدخصية جذاية؛ فهذا الرجل 
الأسمرء لا بل الشديد السمرة؛ والخفيف اللحم الذي تصفه مصادرنا -40- كان أبيض الفعال؛ ممتلنا 
بالقيم الإيجابية ومكتنزا للكثير من فضائل عصره؛ إذ استمر في إسلامه سخياأ على 0 

حتى إن الرسول -ص- قال له مقوما كرمه وتخثمنه وعتقه للعبيد وفعله للخير قبل الإسلام: أسلمت 
على ما مضى لك -41- وتمتع برجاحة الرأي والعقل التام؛ ٠‏ فمع أنه كان عالماً بالنسب إلا أنه لم 
يوظفه للنيل من الآخرين وتفصي عيوبهم إذ ورد' عمن عروة بن الزبير قال: لما قثل الزبير يوم 
الجمل» جعل الناس يلقوننا بما نكره ونسمع منهم الأذى؛ فقلت لأخي المنذر: انطلق بنا إلى حكيم بن 
حزام حتى نسأله عن مثالب قريش؛ فنلفى من يشتمنا بما نعرفه فانطلقنا حتى ندخل عليه داره؛ 
فذكرنا ذلك له؛ فقال لغلام له؛ أغلق باب الدارى.ثم قِأم إلى سوط راحلته؛ فجعل يضربنا ونلوذ منه؛ 
حتى فضى بعض ما يريد ثم قال: أعندي تلتمسان 'معِايبٌ_,قريش؟ ابتدعا في قومكما -أي اسكنا 
واستقرا- يكف عنكما ما تكرهان. فانتفعنا بأدبه -42- ومع أن حكيم بن حزام قد ظل خارج حدود 
الموقف السياسي القائم على الصراع والانحياز-واحتفظ بموقع المترفع عن الخصومات السياسية. إلا 
أنه كان يتخذ الموقف الأخلاقي الذي يليق به ويفص عن كبرياء روحه ولذا نجده يسهم بدفن عثمان 
اين عفان -رض- بعد اغتياله والصلاة عليه -43-.وهو موقف له دلالة بليغة. 

ويبدو أن هذا الرجل التاجر الذكي والصحابي ألتفي آلذي كان يوازن بين إطلاق الإسلام لحرية 
العمل وتثمير المال؛ وبين التصدق والإنفاق والكرم؛ ظل عظيم الشأن في العصر الأموي بحيث كان 
مروان بن الحكم في أثناء ولايته على المدينة يخشى إغضابه -44- كما بفي إلى آخر لحظات حياته 
المديدة ممتلكأً لذاكرة قوية» ولعقل رشيد راجح -45- ولذا يصح القول إن حكيم بن حزام؛ كان يجسد 
فضائل عصره الأخلاقية» ويفصح عن خبرة عريقة في الجوانب التجارية والاقتصادية؛ وأنه قد عبر 
وبتوازن وحكمة عن بصيرة لا تفف ا تحاول أن تتوقع؛ وتبصر ما وراء الحجاب؛ 
وذلك هو شأن كل رجل عظيم. 


نالا 
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ووس دن العربه ووويون 


لا هوامش البحث: 

أر 2- خليفة بن خياط. الطبقات جذاء ص 31م 
الدذهبي ١‏ تار بخ الإسلام. ص 197. 

3- الزبير بن بكال؛ جمهرة نسب فريش وأخبازهء 
جلاء ص 353؛ ابن حبيب؛ المحير؛ ص 
116 

- المصدر نفسه؛ جاأ؛ء ص 316. 

5- البلاذري؛ الساب الأشراف؛ جاء ص 99: 
وانظر؟ ابن قتيبة: المعازف؛ ص 311. 

6< خليفة بن خياط: تاريخ جالءاص 211 
الطبقات؛ ج1أء ص 31 البلاذدري؛ المصدر 
نفسه؛ جب ١]‏ ص 99 ابسن كتيبة» المصدر 
السايق. ص 311. 

(- البلاذري؛ المصدر نفسه؛ المكال نفسه. وانظر؛ 
ابن الكلبي ١‏ جميرة النسب؛. جل ص 31 

8- الزبير بن بكار؛ جمهره نسب قريش؛ ج 1؛ء ص 
54 

9- المصدر نفسة؛ ج.اء ص 354) ص 3/6. 

9- المصدر نفسه جاا؛ ص314. 

1- المصدر نسه؛ جا ا ص 3601. 

12]- المصدر نفسه؛ جا ص 311. 

3- المصدر نفسه؛ جاا؛ ص 314. 

4- ابن هشام؛ تهذيب سيرة ابن هشام؛ ص 63 
وانظر؛ البلاتري» الساب الأشراف؛ جك 
ص 461 ص 16 4. 

5- الزبير بن بكازء جمهرة نسب فريش؛ جداء ص 
30 

6- ابن كثيرء البداية والنهاية؛ جا ص 68. 

7- ابن اسحقء كتاب السير والمغازي؛ ص 161. 

18- الزبير بن بكار؛ جمهرة نسب فريش؛ جاء ص 
5 وانظر: البلااريء» الساب الأراف»؛ 
جلا ص 2355 

9- الزبير بن بكار؛ جمهرقة جاك؛ ص 301. 


ويلاحظ ال حكيما كان من المطعمين حيث 


خرج المشركون إلى بدر؛ المصدر نفسه؛ 
جا ص 3135 
وانظر: البللاري؛ السالب؛ جالاء ص292. 
الطبري» تاريخ حك ص 441 ص 442 
المبرد؛ الكامل؛ جل1ء ص 178-177. 

0- الطبري؛ المصدر نفسه؛ جك ص 441. 

1- المصدر نفسه؛ المكان نفسه. 
الزبير بن بكار؛ جميرة نسب قريش؛ ج1ء 
ص 5603 

0- الزبير بن بكاز؛ المصدر نفسه؛ جا؛ ص 
0 

3 الاهبي؛ تازيخ؛ ص 198. 

4 ابن حبيبه المحبرء ص 414؛ المنعق؛ ص 
اذ 

5- الزبير أبن بكار جميرق ج1ا؛ ص 5 | 3. 

6 المطّمدر) نه جا لء ص 355-354: ص 
309-68 . 

57 المصدر نفسه؛ جا1اء ص 365-364. 

8- ابن .عيد الحكمٌ. فتوح مصر وأخبازه. ص 
166 

29- العلي؛. صائح أحمد؛ التنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية في البصرة في القرن الازل 
الهجري١‏ ص 1االل ص 12 !. 

3 - ابن عبد اللبر» الاسسّعاب» جل ص 514 
كة. 

1- الزبير بن بكار؛ جمهرة؛ جا؛ ص 301 ص 
68 ص 311. 

22- المصدر نفسه؛ جااء ص 309. 

3- المصدر نفسه؛ جااء ص 10 3, 

4- ابن قيب عيون الأخبار؛ +2 ج32 ص 143. 

35- المصدر السائق؛ جاء ص 13 3. 

6- انظر؛ ابن شبنة؛ تاريخ المديسة؛ جلا ص 
6 ص 147 


1- الزمير بن بكار؛ جميرق جا ن ص 0366 


28 الهرا: ب العريع يوي 


صن 330 
وانظر: البخاريء الالف المختارة من صحيح 
البخاري؛ جل؛ ص8. 

8- الزبير بن بكاز؛ المصدر نفسه؛ جاأء ص 
366 

9- المصدر نفسه؛ المكان نفسه. 

0- المصدر نفه؛ جلاء ص 56 
الذهبي؛ تاريخ ص 198. 

41- الزبير بن بكاز؛ المصدر نفسه؛ جا؛ ص 
56 رصة 3١‏ 
وانظر الذهبي؛ تازيغ؛ ص 1989. 

2- الزبير بسن بكازء المصدر نفسه؛ جااأ؛ ص 
30 

3 البلاذري؛ جا ص 856. 
ابن عيد ربهء العقّد الفريد؛ جث؛ ص 2806- 
ا 

4ه- الزبير بن بكاز؛ جمهرت جاء ص 309. 

45- المصدر نفسه؛ جااء ص 3122 ص 5316 


|[ 
|9 المصادر الأولية والمراجع: 
المصادر الأولية؛ 
1- ابن اسحق؛ محمد بن اسحق المطلبي إت 
أ5اها 
- كثاب السير وللمغازي؛ تحقيق؛ د. سبيلد 
زكلء دار الفكر؛ طكء.ء 19078م. 
2- البخاري؛ محمد بن اسماعيل إت 251ه) 
- الألف المختازة مسن صحيح البخاري؛ 
اختيار وشرح؛ عبد السلام محمد هازون؛ ذال 
المعازف/ مصر 1961. 
3- البلادري١‏ أحمد بن يحيى إنت 19لله) 
- الساب الأشراف» تحقيق؛ محمد حميد الل 
جاء معهد المخطورطاك بجامعة الدول 
العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر/ 


الفاهرة؛ ب2ا تاريخ طبع. 
- جدث تحقيق؛ جوايتن؛ مكدبة المنلى ببغداد 
رفست عن طبعة القدس 1963م). 

4- ابن حبيب؛ ألو جعفر محمد بن أمية لات 245ه) 
- المحبر؛ تحفيق؛ د. إبلزة ليختن شتبتر١‏ دار 
الأذاق الجديدف بيروت. 
- كتاب المنمق في أخبال قريش؛ تحقق؛ 
خورشيد أحمد فارق؛ عالم الكتب؛ طلء 
بيروت 1985م, 

5- خليفة بن خياط إإث 240ه) 
- كتاب الطبقالت؛ تحقيق: د. سهيل زخال 
جك دمشىّ 1966. 
- تاريخ خليفة بن خياط؛ تحقيق؛ أكرم ضياء 
العمري؛ للاج؛ طكء النجيف 1967م. 

6- /الذهبي؛ سمس الاين محمد بن أحمد بسن عثمان 
ات ه8داها 
- تاريخ الإسلام؛ حصولاث ووفيسات 
إ1ك- 60هاكء تحقيق؛ د. عمر عبد السلام 
َدَمَوي» ار الكتاب العربي؛ طاء بيروت 
9 . 

(- الزبير بن بكار لت 256ها 
- جمهرة نسب قريش وأخبارهكء تحقيق؛ 
محمود محمد شاكر؛ جل أ؛ مكنبِة دار 
العروية: الذاهرة 381 أاه. 

8- لبن شبته؛ الوازيد عصر النسيري البصري 
ات ها 
- كتاب تاريخ المدينة المنورة» تحفيق؛ فهيم 
محمد شلنوت؛ خجا؛ دار الاصفهاني للطباعة؛ 
جدة 393 أه. 

9- الطبريء الو جعفر بن جرير إت 19ذ3ه) 
تاريخ الرسل والملوك؛ تحقِيق؛ محمد أو 
الفضن ابراهيم؛ ج1؛ دار المعازرف؛ القاهرة 
06م. 

0- ابن عبد لبر الو عمر يوسف بن عبد الذّه بن 
محمد إت 463ه) 


- الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ مكتبة 
نهضبة مصرء القاهرت بلا تاريخ طبع. 

1- ابن عبد الحكيم؛ الو القاسم عبد الرحمن بن عبد 
اله إإت شه 
- فتوح مصر واأخبار هساء طبمة ليسدن 
90م. 

- ابن عبد ربه؛ أحمد بن عبد ربه الألدلسي إإت 
ده 
- العقد الفريد؛ تحقيق: 'أحمد أمين وزميلاء” 
اج مكتبسة النيضة المصرية/ القاهرة 


6م 
قك انن قية الو محمد عمة اللةبن عسلم 
إت276ه) 


- المصارف؛ تحفن: ثروت عكاشسة؛ دار 
الكتب» القاهر 5 1960. 

- عيون الأخبار؛ 2م في 4 ج؛ دار الكداب 
العربي/ بيروت إعن طبعة دار الكتب 


للسسرية 1995 
14- ابسن الكلبي١؛‏ هشام بن محمد بن السانب 
إك دونه 


- جمهرة النسب؛ تَحقبِى؛ عبد الستاز أحمد 
فراج؛ جاء الكويت .1981. 
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5- لسن كثيره؛ الحصافظ بن كثير الدمشفي 
ات 74اتها 
- البداية والنهاية؛ ج33 مكتّة المعازف؛ 
طك بيروت 1974. 

6ك الأسيرة الو ايان سه سن يزب السبرة 
لات 5كلها 
- الكامل؛ تحقيق؛ محمد الوا الفضل ابراهيم 
وزمينه:؛ 4ج دار نيضة مصر للطبع 
والنشرء بلا تاريخ طبع. 

7 ابن هشام؛ محمد بن عبد الملك ات 18له) 
- تهذيب سيرة ابن هشام؛ تهديب: عبد السلام 
محمد هارون؛ المجمع العلمي العربي 
الإسلامي. بيروت» بلا تاريخ طبع. 

15- اليكقربي؛ أحمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن 
وُهب/الكاتب ات 284ها 
- تاريخ اليعقوبي؛ للأح؛ دار صادرء بيروت 
1969 

المراجع الثائوية: 

> العلى :صالح أحمد 
“التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في 
البصرة في القرن الأول الهجري؛ دار 
الطليعة: طكء بيروت 1968م. 


هوه اين العربي 


الجغرافي © الرحالة 
جديا حوفل البغدادي 
الأهمية العلمية لرحلته 3٠‏ جزيرة صقلية 


جهينة علي حسن 


أبو القاسم محمد بن علي بن حَوَقَِلَ النصبي أو الموصلي أو البدادي 

لت 2ه ذلك بحسب اختلافات الروايات لي تعيين مسقط رأسه, وشر 
يعد راخدا من أشهر الجغرافييّن والرحالة المشارقة" الاين أفرزثهم العصور الإسلامية 
الزاهية. 


وإذا رغبنا في الوقوف على رحلة من رحلات ابن حوقل؛ فلن نجد في الحقيقة أمتسع ولا أطرف 
من رحلته إلى صقلية(1) التي سجل خلالها انطباعاته عنها وعن أهلهاء ثم ضمّنها كتابه صورة 
الأرضء ففي نطاق أسفاره الطويلة في أمصار العالم الإسلامي حط ابن حوقل رحله في جزيرة 
صقلية؛ فجال في مدنها الرئيسية جولات واسعة. ثم لما بدأ يسجل رحلاته ومذكرائه وصفها وصف 
المشاهد المطلع. 

ولندعه يحدثنا عن موقع جزيرة صقلية وشيء من جخرافيتها. يقول ابن حوقل: 'ومنها- أي مدن 
جزيرة صقلية- المدينة الكبرى المسماة: بلرم(2)؛ وعليها سور عظيم من حجارة؛ شامخ منيع؛ يسكنها 
التجار؛ وفيها مسجد الجامع الأكبر؛ كان بيعة للروم قبيل فتحهاء وببلرم طائفة مسن القصابين 
والجزارين والأساكفة؛ وبها للقصابين دون المائتي حانوت لبيع اللحوم والقليل منها برأس السماط(3). 
ويجاورهم القطانون والحلاجون والحذاؤون وبها غير سوق مالح؛ ويدلّ على قدرهم وعددهم صفة 
مسجد جامعهم ببلرم؛ وذلك أنى حرزت المجتمع فيه إذا غصّ بأهله بلغ سبعة آلاف رجل ونيفاء لأنه 
لا يقوم فيه أكثر من ستة وثلاثين صفا للصلاة وكلّ صف منها لا يزيد على مائتي رجل". 
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ووصف ابن حوقل هذا لجزيرة صفلية لفي ثناء من المؤرخين المحدثين؛ فهذا الدكتور كي محمّد 
حسن مثلاً في كتابه: "الرحالة المسلمون في العصور الوسطى" يقول عن وصفه لمدينة بلرم أنه أول 
وصف أو أقدم وصف إسلامي لهذه المدينة. وعلى الرغم من وصفه لطريقة ابن حوقل في إحصاء 
السكان -أي سكان المدينة- بالسذاجة؛ إلا أنه يثني عليها. والواقع أن الدكتور حسن يشارك في هذا 
الرأي- أي وصفه طريقة ابن حوقل في الإحصاء بالسذاجة- المستشرق آدم منز في كتابه المترجم 
إلى العربية: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة. ولكن على كل حال 
فمهما قيل عن هذه الطريقة في الإحصاءء فإنها تبدو طريقة جيّدة في ظل عدم ظهور مفاهيم 
الإحصاءات الحديثة آنذاك. 

0 4 0 
نقد ابن حوقل لاهل صقليه 

لا نلبث بعد هذا الوصف الجغرافي لجزيرة صفلية أن نرى ابن حوقل يشن حملة نقد واسعة 
للجزيرة وأهلها وطرق معايشهم, بل لا يكتفي بذلك؛.فتزاة:يْضسِغْ تلك الحملة بلهجة ساخرة لاذعة؛ 
ولقد ركز ابن حوقل في نقده لأهل صقلية على ثلأث نقاط رَئيسنيةفكتب عنها في قسوة بالغة. 

النقطة الأولى: التي لفتت نظر ابن حوقل هي ما تمئلت فيما رأه من كثرة عدد المساجد في 
مدينة بلرم العاصمة» ولنستمع إليه يقول: '... وَبَصَتَفليةمَن المساجد”في مدينة بلرم والمدينة المعروفة 
بالخالصة والحارات المحيطة بها من وراء:سوريهما نيف وثلاثمائة مسجد؛ يتواطأ أهل الخبرة منهم 
ني علمها ويتساوون في معرفتها وعددماء وبظاهر ها مهما حفة 'بَهَا ولاصدقهاء وبين أجنحتها وأبراجها 
قرية تشرف على المدينة؛ وبينهما نحو نصف فرسغ؛ وقد خرجت مساجد تزيد على مائثي مسجد. 
ولم أر لهذه العدّة بمكان ولا بلد من البلدان الكبار التي تستولي على ضعف مساحتها شبها ولا سمعث 
من يدعيه إلا ما يتذاكره أهل قرطبة من أن بها خمسمانة مسجد؛ ولم أقف على حقيقة ذلك من قرطبة؛ 
وذكرته في موضعه على شك مني في ذلك(4)؛ وأنا محققه بصفلية؛ لأني شاهدت أكثره؛ ولقد كنت 
وأقفا ذات يوم بها في جوار دار أبي محمد عبد الواحد بن محمد المعروف بالقفصي الفقيه الوثائقي؛ 
فرأيت من مسجده في مقدار رمية سهم نحو عشرة مساجد يدركها بصريء ومنها شسيء تجاه شيء؛ 
وبينهما عرض الطريق فقط'. 

ولنا أن نتساءل هنا عن العلة التي فسر بها كثرة المساجد في المدينة» ذكر ابن حوقل أنه سأل 
عن ذلك فأخبر: 'بأن القوم لشدة انتفاخغ رؤرسهم كان يحب كل واحد منهم أن يكون له مسجد مقصور 
عليه لا يشركه فيه غير أهله وحاشيته؛ وربما كان أخوان منهم متلاصقة داراهما ..متعاقبة الحيطان؛ 
وقد عمل كل واحد منهما مسجدا لنفسه ليكون جلوسه فيه وحده؛ وكأن رغبتهم في ابتناء تلك المساجد 
أن يقال: مسجد فلان لا غيرء وهو حدث له من نفسه محل عظيم وخطر جسيم'. 

وليس من شك في أن ابن حوقل قد جانبه الصواب في تعليله هذاء ذلك أنه قد فاته أن يعرف 
ظروف المسلمين في بلد كصقلية كان تابعا للبيزنطيين؛ وافتتحه المسلمون. 
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إن ذلك يستدعي بالضرورة الحرص على الإكثار من المساجد في هذا البلد الذي تعيش فيه أعداد 
كبيرة من غير المسلمين؛ حتى إن الدكتور إحسان عباس في كتابه 'العرب في صفلية" يوكد أن ذلك 
الأمر أشبه بظاهرة صاحبت الفتح الإسلامي في أقطار أخرى غير صفلية؛ وإن كانت في صفلية أشد 
وأقوى؛ وذلك للأسباب المذكورة, فالإكثار من بناء المساجد على ما فيه من إعمار مندوف ومرختوب 
فيه لتعظيم شعائر الله؛ هو فيما يتصل بصفلية دليل واضح لتثبيت؛ أو الرغبة في تثبيت الهوية 
الإسلامية في هذا البلد وترسيخها. 

أما النقطة الثائية : التي لم يتقبلها ابن حوقل وص ب جام نقده وسخريته على أهل صقلية - 
فتتصل بما شاهده في صفقلية من كثرة المعلمين والكتاتيب. ونستمع إليه يقول: "... والغالب على البلد 
المعلمون والمكاتب(3) به في كل مكان؛ وهم فيه على طبقات مختلفة ومنازل شتى متباينة» حتى إنهم 
المتكلمون على السلطان واختباراته والإطلاق بالقبائح من السنتهم بمعائبه وإضافة محاسنه إلى قبائحه. 
وبالبلد منهم ما يقارب ثلاثمائة معلم ولم ينقص من ذلك إلا القليل وليس كهذه العدّة بمكان من الأماكن 
ولا في بلد من البلدان". 

ويمضي ابن حوقل في نقده الغاضب “على المعْلمّين قتي صقلية:؛ فيقول: 'ومن أرث ما رأيته 
وأغثه خمسة معلمين في مكتب واحد يعلهون فيه الصبيان/ شركاء متشاكسون على باب عين شفاء؛ 
يرأسهم شيخ يعرف بالملطاط: أشفر أزرق...ورجل يعرف بابن الوداني..." 

'.. أن جميع أهل صقلية لصغر أحلامهم ونقّص درايئهمء وبعد افهامهم. يعتقدون أن هذه 
الطائفة أعيانهم ولبابهم وفقهاؤهم ومَحضَلوهم وأرباب فتاويهم وعدولهم وبهم وعندهم يقوم الحلال 
والحرام؛ وتعقد الأحكام؛ وتنفذ الشهادات؛ وهم الأذباء والخطباء. 

ولقد رأيت ولدأ كان لإسحاق بن الماجلي يخطب نحو حولين كان يجزم الأسماء مع الصلة: 
ويجرٌ الأفعال من أول خطبته إلى آخرها". 

ترى ما سبب ذلك؟.. لقد فستر ابن حوقل ذلك الأمر بطريقته أيضا فقال: "... وإنما توافرت 
عدتهم مع قلة منفعتهم لفرارهم من الغزو؛ ورغبتهم عن الجهاد. وذلك أن بلدهم ثغر مسن ثغور الروم 
وناحية تحاد العدو والجهاد فيهم لم يزل قائما والنفير دائماً منذ فتحت صقلية» وولاتهم لا يفترونه(6). 
وإذا نفروا لم يفتروا بالبلد أحدأ إلا من بذل الفدية عن نفسه أو أقام العذر في تخلفه مع رابطة 
السلطان؛ وكان قد سبق الرسم بإعفاء المعلمين قديماً بينهم من النوائب؛ وحملت عليهم المغارم. .. فإن 

فيهم الكثير ت ١‏ اي ب سراح ع ا ب اي 0 
زجل باع ما أوجب الله تعالى عليه من الجهاد وشرفه والغزو؛ وعزه؛ مع تخريج أولاد السراة وأهل 
الإمكان»؛ عنصر الخذلان ومظان الحرمان وبالإجماع منهم؛ ومن كلّ إنسان. 

هذه نتف من أراء وأقوال ابن حوقل في معلمي صقلية؛ والأمر الذي لا مراء فيه أنه قد تحامل 
كثيرا على المعلمين: وقسى عليْهم قسوة بالغة بسخريته بهم: مع أن هذه الكثرة الي عابها تدلَ على 
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نشاط علمي أو ثفافي زاخر. ولقد فات ابن حوقل أن ينتبه إلى ذلك؛ ثم أو ما درى سامحه الله أن كلا 
ميسر لما خلق له؟, 

والحملة على المعلمين والسخرية بهم؛ سبقه إليها أبو بحر عمرو بن عثمان الجاحظ كما هو 
مشهور ثم تبعه الآخرون تفليداً وتظرفا. 

أما النقطة الثالثة: أو الموضوع الثالث الذي شاهده ابن حوقل من حياة المجنتمع الصقليء فلم 
يعجبه؛ فصب نقده المرير عليهم؛ ذلك الموضوع هو ما تمثل في فضية شرب أهل صفلية من الآبار 
بدلاً من العيون العذبة الجارية في بلادهم؛ وسبب ذلك التصرف في رأيه قال: "... وشرب أهمل 
المدينة. وهم المجاورون لسورها من نحو باب الرياض إلى نحو عين 'شفاء' من مياه هذه العيون؛ 
وباقي أهلها وأهل الخالصة وجميع أهل الخارات شريهم من آبار دورهم: خفيفاً كان أو تقيلاً من 
الماء؛ ويلذ لهم على كثرة المياه العذبة عندهم» وذلك لكثرة أكلهم البصل". 

"... وأكثر مياه البلد والحارات من الآبار ثقيلة غير مرئة؛ وإنما صرفهم إلى شربها رغبة عن 
شرب الماء الجاري العذب (قلة مروآتهم) وكثرة أكل:البصل؛ وفساد حواسهم بكثرةٌ تفذيتهم 
بالشيء منه؛ وما فيهم من لا يأكله كل يومء أو يؤكل في 'ذازه“صباح مساء من سائر الطبقات؛ وهو 
الذي أفسد تخيلهم: وضر أدمغتهم؛ وحيّر حواسهم, وَغيَنْ عقولهم. ونقص أفهامهم. 
وبلد معارفهم؛ وأفسد سحنة وجوههم؛ وأحال أمزجتهم؛ حتى رأوا الأشياء أو أكثرها على خلاف ما 
هي به". 

ومن المدهش أن نرى أن ابن حوقل يسَوق.موّضوعا يريد أن يدل فيه,.على صدق ما ذهب إليه 
من تأثير البصل؛ وفي الوقت نفسه يبرر قسوته على أقل صَقلسَة» فهآ هو ذا يقول: "... وممًا يؤيد 
قولي ويشهد ببرهانه ما حكاه يوسف بن إبراهيم الكاتب من كتاب "أخبار الأطباء' عند نزوله بدمشق 
على عيسى بن الحكم المتطبب؛ قال: ذاكرته بالبصل وفي الوقت نفسه يبرر فسوته على أهل صقلية؛ 
فها هو يقول: "... وممًا يؤيد قولي ويشهد ببرهانه ما حكاه يوسف بن إبراهيم الكاتب في كتاب "أخبار 
الأطباء" عند نزوله بدمشق على عيسى بن الحكم المتطبب؛ قال: ذاكرته بالبصل؛ فلم يزل في ذمّه 
ووصف معائبه؛ فلم أستحسن ذُمّه إياهء فقلت: قد رأيت مئه في سفري هذا منفعة؛ فسأل عنها فقلت: 
إني كنت أذوق الماء في بعض المناهل؛ فأجده كريهاً؛ فآكل البصل وأعاود شربه؛ فأجد حاله قد 
نقصت؛ وكان عيسى قليل الضحك فاستضحك من قولي؛ ثم استرجع بجزع منه؛ وقال: يعز علي أن 
يغلط مثلك هذا الغلط» لأنك صرت إلى أسمج نكتة في البصلء فجعاتها منقبة. يا هذا أليس متى حدث 
بالدماغ فساد فسدت الحواس؛ حتى ينقص حس الشمّ وحسّ الذوق والسمع والبصر؟ فقلت: أجل فقال: 
إن خاصيّة البصل إحداث فساد في الدماغ. وإنما قلل حسّك لملوحة الماء ولكراهيته ما أحدثه البصل 
في دماغك من الفساد". 

إن ما ذكره ابن حوقل هنا يؤكد فعلأً شديد تحامله على أهل صفلية؛ وإلا فالبصل كما ذكر كشير 
من أطباء العرب والمسلمين المتقذمين جليل الفائدة؛ ثم ليت ابن حوقل بيننا اليوم ليعسرف 
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رأي الطب الحديث في أهمية البصل. ثم إن الشرب من الآبار أمر كانت تعرفه أغلب المدن العربية 
والإسلامية حتى وقت قريب. 

وليس هذا هو كل رأي ابن حوقل في أهل صفلية» فلقد غالى سامحه الله في نقده فهاجم هنا لا 
أهل صقلية فحسب؛ بل أرض صقلية نفسها. قال: "... وجميع ما تقع عليه الضرورات وتدفع الحاجة 
إليه من سائر الطلبات مجلوب من بلدهم؛ ومحول إلى جزيرتهم. وقد جمعت مع فساد عقول أهلهاء 
فساد التربة والقمح والحبوب؛ ولا يحول الحول عليها عندهم إلا وقد فسدت؛ وربما ساءت". 

وعلى أية حال فإذا كان ابن حوقل قد تحامل على صقلية؛ فقد تحامل كذلك على قطر جليل وبلد 
كبير؛ هو الأندلس؛ وعلى الرغم من إعجابه بها وثنائه عليهاء فلقد رمى فرسان الأندلس بالجبن وقلة 
البأس والبسالة؛ ورماهم بضآلة تنظيمات جيوشهم العسكرية؛ ولقد انبرى للرد عليه نفر مسن 
الأندلسيين: قفتدوا دعواه: وفئاك فضل ممتع عن هذا في كتاب 'نفم الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب' للمقري؛ وكذلك في الكتاب الذي نشره الدكتور صلاح الدين المنجد عن فضائل الأندلس 
وأهلها؛ وهي مجموعة رسائل نشرها وقدم لها وأَخَرّجَها هو نفسه. 


موقف النقد العلمي من أبن حوقل 
إن رحلة ابن حوقل إلى صفلية هي نموذج طرفت لرحلاته الجغرافية.. وإذا أردنا أن نقول ثسيئاً 
عن ابن حوقل وكتابه ورحلاته؛ نستطيع القول أنه بصفة عامّة» وبصررف النظر عن موقفه المتحامل 
من أهل صقلية والأندلسء فإنه يعد دون شلك من أبرز امو الي كال فكتايه حوى وهيفا شائنا 
وحيويا لأحوال البلدان والأقاليم التي زارها ووصفها وصف الخبير المتحقق. هذا شيء والشيء الآخر 
أن ابن حوقل تميّز بكثير من صفات الباحث المتحقق المدقق. ولقد أثنى عليه كشير من الباحثين 
والمستشرقين؛ فهذا كراتشوف سكي المستشرق الروسي في كتابه "تاريخ الأدب الجغرافي العربي"'؛ 
يقول: "إنه يجب الاعتراف بأن ابن حوقل هو الخبير الأول من بين جغرافيي المدرسة الجغرافية في 
شؤون المغرب". أما آدم متز صاحب كتاب 'الحضارة الإسلامية في الفرن الرابع الهجري" سالف 
الذكر؛ فيقول عن ابن حوقل وزميله الجغرافي الرحالة المشهور جذا (المقدسي): 'شم جاءت كشب 
المقدسي وابن حوقل في القرن الرابع الهجريء فكانت هي الذروة التي بلغها العرب في وصف 
البلدان.. وكلاهما قد سافر حشى دوخ الممالك وحمله تيار الأسفار واستهوته حياة الارتحال 
والسياحة على طريقة المسلمين, وكلاهما أيضاً قد اطلع علي الكتب التي صنفت في هذا الفن؛ 
وكلاهما قد انتهث إليه اللغة أكثر الصقالا ودقة وأسلس قياداء مما وجدها المؤلفون المتقدمون؛ 
وقد استعملاها في فنهما استعمال من يملك ناصيتها؛ وإن كان ابن حوقل في ذلك أقلّ إظهاراً لتكلف 
الطرافة والجمال من المقدسي'. 
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أما الأستاذ علي محسن مال الله صاحب كتاب "أدب الرحلات عند العرب"؛ فإنه يثني على خلو 
كتاب ابن حوقل من الخوارق والأعاجيب التي لم تتسرب إلى كتابه. ويرى أن رحلاته تعد مصدرا 
نفيسا لجغرافية بلاد المسلمين في القرن الرابع الهجريء ولا سيما فيما يتصل بالتصوير 
الطبغرافي(7)؛ ويثني مال الله كذلك على علم ابن حوقل بفنّ المعمار الإسلامي ودرايته. 

وإلى جانب هؤلاء؛ نجد الدكتور أحمد رمضان صاحب كتاب "الرحلة والرحالة الممسلمون" 
يصف ابن حوقل بالدقة في الوصفء ولا سيما في تقديم المعلومات الاقتصادية الهامّة؛ كقضايا 
الخراج والجباية والعشور والصدقات؛ ويعلل ذلك الاهتمام؛ ومن تم الدقة فيه بأنه جاء وليد اتجاه ابن 
حوقل الاقتصادي باعتباره كان تاجرا رحالة. 


لانت 


ل اهوامش والاحالات: 

1- فتحت جزيرة صغلية على بد الأغالبة أصحاب توس الذين كانوا امراءها في الفترة الوائمة بين سنوات 1984- 
6ه ثم تتابع افتتاح مدنها بعد الك حتى تر فتح الجزيرة كلها في سنة[261ه. أأما قالد الحملة الأغلبية الاوالى 
التي فتحت بها مدينة سرقوسة فهو الفقيه القائد اأسد بن الفرّاك. اللاي توفي في الأناء الفتوحات الاولى وتحديدا اسنة 
3له. 

ل- بلرم ف بالرمة ا بالرمو؛ ونزنزه8:1 عاصمة جزيلة صغلية والشهر مدينة هه 
انظر الموسوعة العربية الميسرة -اشراف محمد شفيق اغربال- منشورات مؤاسسة ذرانكلين للطباعة والنشر دار 
الشعب”؛ طبعة 1965 (صورة طبق الأصناء ٠ص‏ 160ا. 

3- السماط؛ الصف؛ وسماط القوم؛ صفهم. 
انظر ابن منظور ‏ لسان للعرب؛ منشورات ذار صلار؛ بيروت 15 مجلداء المجثد السابع؛ ص323. 

4- ما ترقف عنده ابن حوفل متشككا فبه ذيما يتصل بعدد مساجد فرطبة؛ هو الحق في الواقع؛ بل لعله يفوق خمسماللة 
مسجد إلى أكثر من ثلاثة أاضعاف هنا العدد. بن لق ز أذ بعصمهيم ماكر بد آلاف مسجد وتمالمالة 
وسبعة وسبعين مسجدا. وق ذكر هذه الأقوال عند من مؤرخي 23 تداس من امثال ابن حبان صاحب المقتسس مان 
نباء أهل الألدئس» وابن غالب الالدلسي في كتلبه فرحة الالفس في تاريخ الالدنس؛ والحميري في الروض 
المعطال؛ والمقري في نفخ الطيب من غصن الأندس الرطيب؛ وعلى كل فيناك نفصيل واسع في الكتب الحديثة 

التي تناولت هذ الجانب الحضاري من تاريخ الالدلس مما استقاه أصحابها من اولك المؤرخين» من ذلك مثلا: 
قرطبة في العصر الإسلامي؛ تاريخ حضارة؛ للدكتور / احمد فكري؛ منشورات مكتبة شباب الجامعة؛ الاسكندرية: 
3م ص: 186 وما بعدها. 

5- المكاتب واحدها؛ المكتب. والمكتب؛ موضع الكتاب» و المكتب؛ و الكتاب/ موضع تعليم الكتاب و الجمع الكتاتيب 
والمكاتب. فالمكتب بفتح التاء؛ موضم التعليم» والمكتب بكسر التاء؛ المعلى؛ والكتاب: الصبيان. 
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انظر ابن منظور: لسان العربء المجلد الأول ص 699 والملاحظ إل أهل المغرب والالدلس- وصفلية طبعاً 
بحكم الجوار - يكثررن استخدام لفظة المكائب في التعبير عن موضع التعليم بعكس المشارقة الاين تشيع عندهم 
لفظة الكتاب. 

6- لعله يقصد لا يفترون دونه أي الجهاد. 

[- الطبغر افيا؛ مصطلح جغرافي حديث؛ يعني الوصف التفصيلي؛ خصوصا على الخريطة للمكان بعسافي ذلك 
تضاريسه واي ظاهرات ذائمة نسبياء سواء الكانت طبيعية م من صنع الإنسان - يوسف التوني؛ معيجم 
المصطلحات الجغرافية؛ منشورات دار الفكر العربي؛ دمشق»؛ 11 وى ص [33. 


لالنالنا 
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د. عدنان محمد أحمد 


الحديث عن التصوير» أو الصعؤهوة؛ في الخطابة قد يتبادر إلى الذهن أننا 
تكسقسكم نخطو خارج حدود الخطالة لنخوتين'في أمر يدخل في إطار الشعر» فهو 
به ألصق واليه أقربء فالدراسات الكثيزة عن الصورةافِي الشعر عموماء أو في شعر بعض 
الشعراء؛ أو عن التصوير بصفته السمة المميزة للشعر من غيرمٍ مز فنون الفول» قمينة بان 
تجعل الحديث عن التصوير في الخطابَّةتشَكل-ختاض"' أمرا غير سالوفء ولاسيما أن 
الخطابة تقوم على الإقناع لا على التخييل: 


صحيح أن الصورة الفنية هي "الجوهر الثابت والدائ في الشعر" (1) وهي "المميز الجوهري 
بين ماهو شعري وغير شعري(2)؛ وأن الشعر خلق خبالي 'فالخلق الخيالي صفته الأولى'(3)؛ 
وصحيح أيضا أن "المبدأين الرئيسين الناظمين للشعر هما: الوزن والمجاز'(4))» ولا جدال بي هذه 
الأقوال» أو غيرها مما يرى الشعر يقوم بالصورة ولايقوم بغيرهاء ولكن لاجدال في أن ذلك لايعني 
أن الصورة وقف على الشعر وليست تحيا خارجه. حقا لقد أد ى استخدام مصطلحي (الذاتي) 
و(الموضوعي) دون حيطة أو احتراز إلى نتيجة سيئة إذ 'حرمت الشعر كثيرا مما جاوز الانفعالات 
والتأثيرات البسيطة؛ ثم حرمت النثر مما جاوز التعلق بالمنظومات والمسموعات ومايطرد في 


المعقولات"(5). 
طبيعة الشعر تجله أكثر اهماما بالضورة والتصوين من الخطابة أو .من النثر عموسا؛ فالشغر 
تركيب والخطابة ليست كذلك؛ غير أن هذا لايجعلها بغنى تام عن التصويرء والخطيب الجيد عندما 


يدبّج خطبة ليس بوسعه أن يستغني 2 اذا أر أد تحطبته التأ التأث ثير العميق والدفيق في 
مستمعية . الجاع 0 'العقل لايستغني عن الصور تماماء وأنه حين , يحلق في اللامادي إنما يعلدو على 
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صحيح أن الإقناع هو الغاية الأولى للخطابة» غير أن لفظة "الإفناع" حالة وصبازمة: وهي توحي 
بأن هذا الفن يعتمد :على عنصر الاستدلال والمحاكمة العقلية وحبننياة وبعبارة اخزئ توحي بأنه يعتمد 
على ألفاظ اللغة بحسب دلالاتها اللغوية المعروفة؛ بعيداا عن عنصر التخييل. 

ولكن تجدر الإشارة إلى أن الإقناع في الأقاويل الخطابية لايراد به إحداث اليقين» وإنما يراد به 
تفوية الظن(7). والخطيب يتعامل مع جمهور؛ وهو عندما يريد أن يقنع هذا الجمهور بما تتضمنه 
خطبته من أفكار لايعتمد على العقل والحجج المنطقية وحسبء لأن الخطبة ليس برهاناً أو جدلاًء وإنما 
يعتمد على عواطف الناس أيضاء وهو يدرك أ ن العاطفة تتحكم بالجمهور المتلفي أكثر مما يتحكم 
العقل» ولنسن موسعه وها -أعني الجمهور المتلفي- أن يعالج أفكار الخطبة معالجة منطفية تقوم على 
محاكمة الأدلة والبحث في جوائبها ووجوهها جميعاً: ومن ثم الأخذ بها أو طرحها. وفي الخطابة 
الإسلامية» ولاسيما السياسية؛ دليل واضح على ذلك كله؛ ومن هنا كان الخطباء يهتمون بلغة الخطبة: 
وبنائهاء وإيقاعها؛ فلهذه الأمور أثرها الكبير في استمالة الناس والتأثير فيهم. 

ولما كان للصورة دور هام في التأثير والإيضاح»,كان لابد أن يُعنى الخطباء بالتصوير في 
خطابتهم؛ وكان مسن الواجب أن تكون الخطبة 'مشلتملة تَاسبِى المحسنات البديعية والاستعارات 
والمجازات والتشبيهات؛ فإن هذه كلها لها الأثر الكبير في طراوة الكلام؛ وجاذبيته وحلاوته'(8)؛ ومن 
ثم لها الأثر الكبير في الإقناع؛ وفيما يرجوه الخطيب لخطبته من تأثير. ولذلك أشار حازم القرطصاجني 
إلى أن "... الشعر والخطابة يشتركان في مادة المعآتيّ" ويفترقان بصورتي التخبيل والإقناع» وكان 
لكلتيهما أن تخيّل وأن تفنع في شيء من-الموجودات الممكن. أن بحيط بها علم إنساني؛ وكان القصد 
من التخييل والإقناع حمل النفوس على قعل شيء أو اعتقتاده أو التخلي عن فعله واعتقاده؛ وكانت 
النفس إنما تتحرك لفعل شيء. أو طلبه؛ أو اغتقاده؛ أوالتخلي عن واحد من الفعلء والطلب؛ 
والاعتقاد؛ بأن يُخيّل لهاء أويوقع في غالب ظنها أنه خير أو شر بطريق من الطرق التي يقال بها في 
الأشياء إنها خيرات أو شرور'(9). 

وكان ابن سينا قد أشار إلى دور التخييل في الخطابة بقوله: إن "التخييل قد يعين على الإتفاع 
والتصديق'(10) بل إن الفلاسفة المسلمين عموما أشاروا إلى أنه من حق الخطابة أن تستخدم من 
وسائل الشعر مايعينها على أداء دورها على الوجه الأكمل(11). 

لما كان كجاح للحطية رتولف إلى نحت كير على مد رركا قي الجمهور: كان مل التي أن 
يتوسل الخطيب للوصول إلى ذلك بكل مامن شأنه أن يحقق هذه الغاية؛ ومن أهم الوسائل الصورة 
والمجاز. فالعبارة المجازية "... تكسب الإنسان عند سماعها هزّة؛ وتحرك النشاط؛ وتمايل الأعطاف؛ 
ولأجل ذلك يقدم الجبان؛ ويسخو البخيل.. ويجد المخاطب بها نشوة كنشوة الخمر...'(12). ولذلك 
رأى القدماء أن المجاز "...أبلغ من الحقيقة: وأحسن موقها في القلوب والأسماع...'(13), 

وقبل أن نتحدث عن الصورة في خطابة صدر الإسلام لابد من الإشارة إلى أن هناك تعريفات 
كثيرة للصورة الفنية تختلف باختلاف مناهج أصحابها في الدراسة واختلاف فهمهم للأدب ومهمته؛ 
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وللصورة ومعناها. وتلك التعريفات؛ على الرغم من أهميتهاء تظل قابلة للمناقشة وإعادة النظر؛ فكل 
منها صحيح ودقيق بالنسبة إلى منهج صاحبه وغير دقيق بالنسبة إلى منهج الآخرين؛ وليس غرضنا 
هنا أن نناقش تلك التعريفات؛ ولا أن نضيف إليها تعريفا جديداء وإنما أردنا أن نشير إلى انساع مفهوم 
الصورة؛ وإلى أنناء لهذا السبب» لم نتفيد بتعريف واحد في هذه الدراسة؛ بل أفدنا من كل مامن شأنه 
أنَ يساهم في جعل هذه الدراسة قادرة على أن نؤتي أكلها. 

وليس في الخطابة الإسلامية لوحات فنية واسعة؛ أو موضوعات كبرى تنضوي تحثها الصور 
الفنية؛ وإنما هي صور جزئية متفرقة؛ تقوم في كثير من الأحيان على التشبيه وحده أوعلى الاستعارة 
وحدهاء ولذلك فإن خير طريقة -في رأينا- لدراسة الأسلوب البلاغي في التصويره عند خطبائنا 
تكون بدراسة المكونات الأساسية للصور البلاغية عندهم؛ وهذا السهج يتيح لنا أن نطلع على مدى 
اهتمامهم بالتشبيه والاستعارة والكناية في التعبير. 


1-الأسلوب البلاغي للتصوير 


أ-التشبيه : يتمتع الأديب المبدع بقوة الإدراك :التي تمكناه من اكتشاف العلاقات بين الأشياء 
المتباعدة؛ فيتوسل بهذا الاكتشاف لبناء صورة الفنية: وكشيرز[ مسايعوال عل التشبيه لإظهار العلاقة 
الجديدة بين طرفين يشتركان في بعضن الأمور التي قد تكون ظاهرة فيسهل إدراكهاء وقد تكون غير 
ظاهرة فتحتاج إلى تأمل وتأن. . ويشير عبد آلقاهر الجزجامىإلئ,أن. أجود التشبيه ماكان بين الأشياء 
المتباعدة التي لايلاحظ الهز + أوجه انفاقها. ويعلل ذلك بأن هذا النوع من التشبيه أكثر تأثيرا في 
النفوس لأنه يمنحها المتعة بلذة الاكتشاف الجديدء فنحن نرى به "الشيئين مثلين متباينين ومؤتلفين 
مختلفين"(14). 

وسبي هذا الدور الذي بؤديه التشبيه في الإيضاء ح (15) فانه يعتر (أوضح الأنواع البلاغية 
ارتباطا بفن الوصف)(16): فهو يرسم المعاني رسماء ويعمل على تمثيلها سعبا وراء التعريف 

والتأثير. غير أن التشبيه الواضح المبتذل ليس له أهمية نذكر لأنه لايتيح جوأ من الانفعال. 

والتشبيه كثير في كلام العرب؛ ولذلك كان من الطبيعي أن يعوّل عليه الخطباء في بناء صورهم 
وأن يستفيدوا من مميزاته في التأثير والإقناع؛ فهو 'نافع في الكلام الخطابي منفعة الاستعارة؛ وذلك 
إذا وقع معتدلا"'(17). 

ومن التشبيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 'والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد إذا 
اشتكى تداعى إليه سائر جسده'(18). فهو صلى الله عليه وسلم يصصسور المعنوي المجرد من خلال 
المحسوس؛ يصور منزلة المؤمن من أخيه المؤمن؛ وقربه إلبه؛ وارتباطه به. فالعلاقة بينهما كعلاقة 
الرأس بالجسد. ووجه الشبه الذي جاء للتوضيح لايكفي لفهم الصورة:؛ أو لإدراك العلاقة بين الرأس 
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والجسدء والتي تمثل العلاقة بين المؤمن والمؤمن؛ فقد تشتكي اليد أو الرجل أوالعين؛ ويتداعى إليها 
الجسد؛ فالعلاقة أكبر من التضامن عند الشكوى؛ إنها علاقة ارتباط شديد بين طرفين لايقوم أحدهما 
دون الآخر. ثم إن الرأس هو قائد الجسد. هكذا يجب أن تكون العلاقة بين المؤمن وأخيه المؤمن!؛ 
على درجة قوية من الاتصال والتعاضد والمساندة والمشاركة في الآلام والآمال؛ وفوق ذلك التواضع 
والطاعة. 

وبالإضافة إلى تشبيه المعنوي بالحسي نرى تشبيه الحسي بالحسي؛ ومن ذلك قول علي بن ا 
طالب رضي الله عنه: 'فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي؛ ينثالون(19) علي من كل جانب... 
مجتمعين حولي كربيضة الغلم'(20). وعرف الضبع يضرب به المثل في الازدحام؛ ولذلك شسبه 
إقبالهم عليه به ولكنّ هناك أمرا آخر يجب أن نلحظه؛ لايتعلق , ب (العرف) بمقدار مايتعلق بافتران 
هذا العرف بهذا الحيوان القوي المتوحش, ولذلك يمكن أن نفهم من الصورة أكثر من معنى الازدحام؛ 
يمكن أن نفهم أيضاً معنى القرّة التي تصعب مواجهتيا. ونحن هنا لانحمّل الصورة أكثر مما تحمل؛ 
وفي الأوضاع السياسية التي رافقت مبايعة علي راضْنَيَ :الله عنه مايرجّح مانذهب إليه. وكذلك ترجّحه 
الصورة الأخرى 'مجتمعين حولي كربيضة,الغنم' ومن المعروف أن المجموعة الرابضة من الغنم 
تكون شديدة 7 كثيرة الهدوء؛ ولكن مايهمنا هنا هو اختلاف المشبه به بين الصورة الأولى 
والثانية» مع أن الصورتين تحملان معنى الازدخام. لند كان الازدحام الأول يحمل معنى الصخب 
والعنف اناد ولذلك كان "كعرف الضبع" أما الثاني لكان ازفحاما غادثا سالماء أسلم قيادته للرجلك. 
الذي اختاره خليفة؛ ولذلك كان المشبه ب-ربيضة الغلم. 

والواقع أن خطباءنا لم يهتموا بالتشبيه المفرد اهتمامهم بالتشبيه التمثيلي الذي وجدوا فيه وسيلة 
ناجحة للتعبير والتصويره ولاغرابة في ذلك إذ إنه يرسم صورة واضحة الملامح تساعد المتلقي على 
استيعاب الفكرة. وقدرة التمثيل على التأثير أشار إليها غير واحد من النقاد والبلاغيين القدماء؛ كذلك 
أشاروا إلي قدرته على استمالة النفوس وتحريك العواطف (21). والخطابة فنّ يهدف إلى الإقناع: 
والخطبة تمد لتلقى على جمهور حاضر أمام الخطيبء؛ هذا الجمهور تختلف ثقافته؛ ومدركاته؛ 
ومقدراته العقلية؛ باختلاف الأفراد الذين يثكون منهم؛ والخطيب الجيد يعمل على إيصال فكرته على 
نحو واضح إلى أذهان الجميع. والتمثيل بمميزاته التي أشرنا إليها وسيلة جيدة لبلوغ تلك الغاية.. ولذلك 
كانت "كانت الخطابة تعتمد على الفياس والتمثيل؛ ولكنها تعتمد على التمثيل أكثر؛ نظرا إلى أنه أقرب 
إلى أذهان العامة وأمكن في نفوسهم'(22). 

والصورة التشبيهيّة التي تعتمد على التشبيه التمثيلي ننكون من مجموعة من العناصر»ء 
والجزئيات:؛ والنفصيلات الحركية:؛ أوالتركيبية؛ تساهم جميعها في بناء الصورة وتجسيد المعنى وبيان 
خفاياه من أجل تأكيده وإثباته؛ ومن أجل بلوغ التأثير المطلوب في المتلقي. ومن ذلك قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم في خطبة له: ".... قد بِيّن لكم الحلال والحرام؛ غير أن بينهما شبها من الأمر 
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لم يعلمها كثير من الناس إلا مَنْ عصم؛ فمن تركها حفظ عراضه ودينه؛ ومن وقع فيها كان كالراعي 
إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه؛ وليس ملك إلا وله حمىء ألا وإنّ حمى الله محارمه'(23). 

فمن خلال هذه الصورة المحسوسة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن فكرته في 
وجوب الابتعاد عن الأمور المتشابهة؛ لأن الابتعاد هو الضمانة الأكيدة لعدم وقوع المسلم في الحرام. 
وهو صلى الله عليه وسلم يعتمد على مااستفر في أذهان الجمهور من أن لكل ملك حمى ليس بوسع 
اعد أن يدحلة إلا بائنة فاذا تكله أجه بعر إأن أثار عضب الملك وسسخطة واالتشدق كقريتة» وحنى 
الملك قد يتشابه مع غيره؛ وقد لاتكون الحدود واضحة بينه وبين غيره من الأملاك. وحمى الله 
محارم. التي لايجوز لأحد اقتحامهاء فإن فعل نال بذلك العفوبة. غير أن بين الحلال والحرام شنبها في 
بعض الأحيان؛ وعلى المرء أن يتجنب الدخول في مواضع الشبه لأنه قد يصير إلى الحرام دون أن 
يدري. وهنا يسئعين الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمثيل لتوضيح الفكرة» ولتصوير الحالة التي 
يكون عليها المرء حين يتبع ماتشابه؛ فيختار صورة الراعي إلى جنب الحمى» وهذه الصورة يعرفها 
جمهور المسلمين معرفة جيدة. فالراعي في هذا الموضيتم.قد يدخل حمى الملك دون علم منه لعدم 
وضوح الحدود؛ وقد تدخل مواشيه على غفلة منه:إلى العمنئ“الفريب؛ وفي الحالتين لن تكون العاقبة 
مرضية ولن يعصمه الحذر منها. 

كذلك يعتمد علي رضي الله عنه على التمثيل ليصوّرء بدقة وبراعة؛ كيف يفرّ أصحابه من الحق 
الذي يدعوهم إليه فيقول: 'أظاركم على الحق (24)وَأنشخ"تتفرون عنه نفور المغزى مِن وَعوَعة 
الأسد" (25). 

وهذه الصورة ممتلئة بالحركة؛ وهي'لاتقتصر على التعبير عن العركة لقرعي اتاد 
بالركض أو غيره؛ وإنما ترسم أيضا الحركة الداخلية للنفس؛ فهو يعطفهم على الحق؛ وهذا يعني أنهم 
يتجهون إلى الباطل. وفي هذا العطف نوع من الفسرء '٠‏ فهو يشير إلى عدم الرغبة في تغييز الاتجاه: 
أي عدم الرغبة في اتباع الحق. وهذا الموقف يعبر عنه الخطيب بنفور المعزى من وعوعة الأسد: 
وما يحمله هذا النفور من تعبير عن حالة الخوف الشديد؛ ومحاولة الابتعاد عن أسبابه أو مصدره 
بأقصى سرعة:؛ وإلى أبعد مكان. فالمعزى التي سمعت صوت الأسدء وأحست بقربه؛ ينتابها الهلع, 
وتعدو مسرعة على غير هدىء إلى مكان تشعر فيه بالأمان. والماعز حيوان معروف بالرغبة في 
التفرق؛ وعدم الانضباط في القطيعء؛ حتى في الحالة العادية. كنا أنه مشهور يقدرئه على ساق 
الأمكنة الصعبة والوعرة من المرعى. كل هذه الخصائص يجب الإفادة منها في فهم الصورة. ولاباس 
هنا من الإشارة إلى مساهمة الألفاظ في بناء هذه الصورة ولاسيما قوله "أظاركم' و 'وعوعة" إذ 
نلاحظ انسجام إيقاع اللفظة الأولى التفيل؛ بسبب وقوع الظاء بين همزتين؛ مع فعل العطشف 
المصحوب بالمقاومة والرفض. وانسجام إيقاع اللفظة الأخرى؛ الني يتكرر فيها حرفا "الواو' و 
"العين"؛ مع امتداد حركة الصوت وتكراره. 
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ويلاحظ أن عناصر تكوين الصورة القائمة على التشبيه في خطابة صدر الإسلام انتزعت من 
الطبيعة المحسوسة؛ وكانت بيئة الخطباء؛ بكل مافيهاء هي النبع الذي يستقون منه تشبيهاتهم. 

وقد شملت الصورة أنواع التشبيه المختلفة؛ حتى التشبيه الضمني؛ وإن كان وجوده نادرأ كقول 
علي رضي الله عنه: "من عرف من أخيه وثيقة دين» وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال؛ 
أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام'(26). وفي هذا النوع لايصرح بأركان التشبيه على الطريقة 
المألوفة؛ وإنما يستنتجه العقل من سياق الكلام. 

أما أدوات التشبيه فقد استعملها الخطباء كلهاء اسما وفعلاً وحرفاًء وحذفت أحيانا فكان لحذفها 
دوره في التأكيد والإثبات. وتوسلوا بتشبيه المحسوس بالمحسوس؛ والمعقول بالمحسوس. أما تشبيه 
المحسوس بالمعقول فلا نكاد نجد له أثرا. وهذا في الخطابة أمر طبيعي؛ بحكم وظيفتها أو مهمتها. 
فالعقل مستفاد من الحسء» ورسم الفكرة المجردة بصورة محسوسة:؛ يدرك الجميع مكوناتهاء يجعلها 
أقرب إلى الفهم؛ أو إلى أذهان الجمهور مهما اختلفنك مستويات مداركهم. والشيء المحسوس أقرب 
إلى العقل وأثبت عنده من المجرد؛ ولذلك أشار“البلاغيو”الفدماء إلى أن التشبيه؛ لكي يقوم بمهمته في 
الإيضاح؛ يجب أن يقوم على إخراج النفوش 'من حَفِي إلى جلي" على حد تعبير عبد القاهر الجرجاني 
(27). أما تشبيه المحسوس بالمعنوي: أو إخراج النفوس من الجلي إلى الخفي» فلم يقبله البلاغيون. 
وأشاروا إلى قبح التشبيه حين يخرج الظاهر-إلى-الخافي: والمكشوف إلى المستور (28) لأنه عندئذ 
سيقوم بعكن المهمة المنوطة َم 

ولم يكن الهدف من التشبيه إظهار المقدرة الفئية أو الأدبية-ولع يسم الخطباء وراء ذلك؛ فجاءت 
التشبيهات جميعها قريبة ليس فيها من الغرابة شيء؛ ولم تكن من التشبيهات البعيدة أو النادرة؛ وهذا 
لايعني أنهم توسلوا بالقريب المبتذل؛ وإنما يعني أن الجانب الفني لم يطغ على الجانب الفكري عندهم. 

أما عناصر الصورة الحسيّة فقد تركزت من معطيات البيئة ومن موجوداتهاء ولاسيما الحيوانات 
كالإيل والغنم والماعز والضبع وغيرهاء ولم تكن هذه الحيوانات رموزاً للتفبيح من حيث أشكالهاء 
وإنما من حيث طبائعها. وفي بعض الأحيان نرى الخطباء يفيدون من ثقافتهم حول هذه الطباع في 
بناء الصورة (29). 

ونلاحظ أيضا في الصور التشبيهية أن الحركة تطغى على الصورة؛ وكان للصوت دوره أحياناً؛ 
وكذلك كان للشكل دوره؛ أما اللون فلا نكاد نجد له أهمية تذكر. 

وفي كثير من الأحيان كانت الكناية والاستعارة؛ أيضاء تساهمان في بناء الصورة التشبيهية 
وإعطائها أبعادهاء ولم يكن التشبيه وحده هو الذي يقوم بهذه المهمة؛ ولذلك كان من الممكن أن تقرأ 
الصورة أكثر من مرّة؛ وأن نقرأ فيها أكثر من معنى. : 
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كذلك كانت الصورة؛ في بعض الأحيان؛ تستمد بعض عناصرها من الخبرة الاجتماعية العامة؛ 
وهي عندئذ تحسن الإفادة من هذه الخبرة. والصورة القائمة على التشبيه التمثبيلي تميل؛ في الغالب» 
إلى الاهتمام بجزئيات المشبه به؛ أما الطرف الأول فيذكر بالجملة. 

بقيت ملاحظة أخيرة قد تستحق الوقوف؛ وهي أن التشبيه كان» في أكثر الأحيان يأني فجنلا أو 
بلنغاء ولاريب أن هذا النوع من التشبيه أقدر على التأثير وإغناء المعنى من التشبيه التام؛ لأنه يعمل 
على تحريك عواطف المتلقي وخياله. 

ويمكن أن نقول بإيجاز: لقد جاءت الصورة التشبيهبة واقعية مصوغة بطريقة فنية؛ تتميز بجزالة 
التعبير وصدق الأداء؛ ولم تكن من قبيل الزينة» ولذلك جاءت بعيدة عن التكلف والصنعة. 

ب- الاستعارة: 


تشكل الاستعارة عنصرأً بالغ الأهمية من عناصر بناء الصورة الفنية؛ وهي خطوة متطلوزة فنياً 
على التشبيه؛ ولذلك فإنها تتمتع بقدرة أكبر على التعبير وعلى إغناء المعنى لما لها من دور في التأثير 
والتخييل. وقد اهتم بها البلاغيون اهتماما بالغا وأشادؤا بدُؤْرَفومزاياهاء وعبد كاذو رتعيك بحن 
محاسنها بصفحة كاملة تقريباً في كتابه أسرار,البلاغة؛ وير من/مناقبها "أنها تعطيك الكثير من 
المعاني باليسير من اللفظ' (30). 

وطريقة الاستعارة في تقديم المعدى ورسم آلصَوَرَة تتجتاوز الحدود الواضحة للرسم الواضح 
لتدخل في إطار التمثيل الإيحائي؛ أو التَعبِير الإيحائي؛ فتعمل بذلك على تحريك العاطفة والخيال لفهم 
المعنى المراد من خلال ركن واحد من أركان التشبيه» ولس ذلك فحسج# .بل" إنها نترك للخيال حرية 
الحركة والتأمل. ثم إنها من خلال تركيبها اللغوي الجديد تكسر لواحي ا 
عالم الواقع وتخلق عالما جديدا غنياًء ولذلك كله تبدو الاستعارة أقرب إلى الشعر وألصق بهء حتى 
ابن سينا يراها غريبة عن الخطابة فيشير إلى أن "الاستعارة في 1 1 ٠‏ بل 
على أنها غشّ ينتفع به في ترؤيج الشيء على من ينخدع وينعش.." (31). 

هذه الفوائد العظيمة التي تتمتع بها الاستعارة؛ وهذا الثراء الذي تمذ المعنى به؛ بما تتمتع به من 
تجاوز للعاد للعلاقات الموضوعية بين الأشياء والمحددة بشكل من الأشكال؛ ٠‏ جعلتها وسيلة لاغنى عنهاء لا 

في الشعر فحسب, وإنما في النثر أيضاً. وماكان خطباؤنا ليهملوهاء فقد استعانوا بهاء وحاولوا 
ل 0 والتعبير عن أفكارهم؛ فتوسلوا بالتشخيص وجعلوا المعنى 
المجرد كائنا محسوساً له ملامحه وأبعاده؛ وله قدراته؛ في بعض الأحيان ن» على الحس والحركة. 

فالنعمان بن مقرن يريد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى قد أنجز أغلب وعده في نصرة المسلمين 
على أعدائهم. ولكن لفظة "أغلب”" أو مايشاكلها مثل "أعظم' ' أو “أكثر' أو غبير ذلك ليس بوسعها أن 
تؤدي المعنى المطلوب؛ أو تصور النسبة التي يريد الخطيب أن يشير إليهاء وعندئذ ستبقى الفكرة 
غامضة. ولذلك يلجأ إلى الصورة للتعبير عن مراده؛ ويتوسل بالاستعارة في بناء تلك الصورة فيقفول: 
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أقد علمتم ما أعزكم الله به من هذا الدين؛ وما وعدكم من الظهور. وقد أنجز لكم هوادِيَ ماوعدكم 
وصدوره؛ وإنما بقيت أعجازه وأكارعه'(32). 

وهكذا يتجسد الوعد ويصير المعنوي ملموسا محسوساًء ويستعير له الخطيب من بيئته جسداً 
وشكلاء ويغدو له صدر وعجز وأكارع. النافة؛ أو ربما الفرس؛ أو غيرها من حيوانات البيئة؛ أغعرت 
الخطيب: ؛ فاستعان بهاء واستعار منها للؤعد بعض الأجزاء في سبيل توم ضيح الفكرة؛ مدركا معرفة 
الجمهور البديهية أن مقدم الحيوان وصدره أكبر قيمة؛ من الناحيتين الاقتصادية والجمالية؛ من أعجازه 
وأكارعه. وهكذا تغدو 200 المتلقين؛ ويصير بوسعهم أن يدركوا النسبة الني 
تحقفت من الوعد الذي يشير إليه ١‏ لخطيب. ولو أن الخطيب لم يعبر بالصورة لما استطاع أن يبلغ هذه 
الدقةء وإن استطاع أن يبلغها فلن يكون لقوله الأثر الذي تحدثه الصورة 'ولولا أن الاستعارة المصيبة 
تتضمن مالا تتضمنه الحقيقية من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمال" (33). 


صورة الحيوان تغري خطيبأ أخر؛ ؛ هو سعيد بن العاص الذي يتوسل بها للتعبير عن بداية ظهور 
الفتنة فيقول: "ألا إن الفتنة قد أطلعت خطمها وعيئيهاً: + ووالله لأضربنَ وجهها حتى أفمعها أو تعييدي" 
(34). 

لقد تحولت الفتنة إلى ناقة؛ فامتلكت خطما.وعينين وووجهاً وحركة؛ وهي لم تكن موجودة من 
قبل» أو لنقل بعبارة أكثر دقة؛ كانت موجودة لكنها لم تكن متحركة. وكما ينهض البعير أو غيره من 
الحيوانات رأسه أولاً عندما يريد الوقوف والسير> تَتهض الفتنة/ الناقة رأسهاء وتطلع خطمها وعينيها 
إيذانا بالحركة والنشاط. 

والخطيب يستعير لهذه الفتئة وجها ويقسم عَلََ ضَربَ هذا الوجه؛ لاعلى ضرب الجسد كاملاً: 
وهذا يعني منعها من متابعة النهوض؛ بمعنى آخر يعني قمعها في المهد؛ وهذا ليس المعنى كله؛ 
فيجب أن نعلم أن الوجه هنا غني بالدلالات؛ لأن الوجه عند العربي يحمل رموز الأنفة والعزّة 
والكرامة. 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ يتوسل بالناقة في بناء بعض صوره الاستعارية؛ ومن ذلك 
قوله 'فما احلولت لكم الدنيا في لَذْتَهاء ولاتمكنتم من رضاع أخلافهاء إلا من بعده -يعني الرسول 
صلى الله عليه وسلم- صادفتموها جائلا خطامها قلقا وَضبينها" (35). 

هذه اللوحة تصور لدنيا وطغيانها على النفوس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهي في 
الوقت نفسه تشير إلى ماكان عليه الأمر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. الدئيا تتحول إلى ناقة؛ هذه 
ل و ال ل ا 
أعجزت راكبها عن قبضه؛ وفي الحالثين. يظل المعلى ولجذا وهو أنها تسير به على غير هدى. 
وتمضي به إلى حيث أرادت لا إلى حيث يجب أن تمضي؛ وحركاتها الثائرة القوية جعلت وضيئها 
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يسترخيء وهذا الاسترخاء يشير إلى خطورة الركوب؛ لأن ماوضع على ظهرها للركوب عليه لن 
يكون ثابتاء وعندئذ سيلقي بالراكب ارضا. 

ومع أن النافة؛ والتي تعني الدنياء بهذه الحال من الجموح فقد تمكنوا من رضاع أخلافهاء وقد 
يبدو الأمر متناقضاء فالرضاح يستلزم الثبات؛ وقد يبدو رضاع أخلاف الناقة في هذه الحال أمرأ غير 
ممكن. ولكن الصورة تتخطى في كثير من الأحيان القيود المنطقبة ولاتعترف بها. والتنافض الذي 
نشير إليه يساهم مساهمة فعالة في بناء هذه الصورة؛ فانصراف الناس إلى الرضاع دون الاهتمام 
بتهدئة النافة؛ والقبض على زمامها؛ لاسير بها في الاتجاه الصحيح؛ ولتجنب المهالك التي تقود إليهاء 
يعطي أبعادا جديدة لمعنى انصراف الناس إلى ملذات الدنياء غير عابئين بالمهالك التي تفودهم إليها. 

والصورة تشير؛ من جانب آخرء إلى ماكانت عليه الدنيا/ الناقة في زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم. أو لنقل إن هناك صورة أخرى خلف هذه الصورة يشير إليها الظرف 'بعده' الذي يحرك الخيال 
لتصور ماكان قبل ال 'بعد"؛ والخيال برسم الصورة عندئذ؛ بالمواد نفسهاء وإنما يعيد الأمور إلى 
نصابهاء فتبدو الناقة هادئة مطيعة: سيلة الانقياد؛ أسلمت صماحبها زمامهاء وثبت وضينهاء وسارت 
إلى حيث يجب أن تسيرء دون انشخال الناس بالضريع وَالرْضْنَاع”هذه الصورة الأخرى تعبر عن قيادة 
الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الطرقق الحق الذي يُوصلَهم إلى حيث الخير والأمان. 

ولن نكثر من الأمثلة؛ فهي كثيرة جداء وإنما يمكننا أن نخلص إلى القول باطمئنان: إن خطباءنا 
توسلوا بالاستعارة في التعبير والتصوير؛ ولم تكن الأَسَتَعارَة عنذهم زيئة يزوقون بها خطبهم؛ أو حلية 
يصطنعونها؛ وإنما جاءت» حيث جاءت: وَمْيْلَة ضِرورية للتعبير لاغنى عنها في أداء المعنى الذي 
يرمي إليه الخطيب؛ وفي الوصول إلى المبتخى الذي تتسَعىئ إليه. ولاتعتتي بحديثدا هذا الاستعارات 
البالية أو الذاوية؛ وإنما نعني الاستعارات التي تنبض بالحياة؛ والني ترقى إلى مستوى معقول من 
النضج الفني»؛ وتنم عن جهد ذهني وفني. والحقيقة أن هذا النوع نم ينوافر إلا في خطب قلة من 
الخطباء؛ وقد أجاد هؤلاء؛ في الغالب» عند توسلهم بالاستعارة؛ فقدموا صورا حية متحركة؛ يتفاعل 
فيها المشبه مع المشبه به؛ ويمذه بنسغ الحياة ويمنخه الإحساس. فإذا الفكرة؛ في كثير من الاحيان؛ 
كائن حي له أبعاده المحسوسة؛ وملامحه الواضحة. 

كانت الاستعارات في بعض الصور غنيّة بالإيحصاءات: بمكن الدارس أن يقرأ فيها أكثر من 
معنى؛ وقد منح ذلك الصورة حيوية وثراء؛ غير أن الاستعارات الغالبة لم تكن من هذا النوع؛ وإنما 
جاءت؛ بحكم وظيفة الخطابة؛ أميل إلى إعطاء معنى يتميز بالدقة؛ والواقع أن النثر بشكل عام يككون 
في الغالب "أقرب إلى جو الواقع القريب البسيط؛ ولذلك فهو أكثر استعدادا لقبول المقارنات 
والتشبيهات؛ وأتم تقديراً لمعنى متميز من الضبط والدفة في ظل الإدراك العقلي أو التحليل الوافعي”" 
(36). 

وتطالعنا الاستعارة بكل أشكالهاء غير أن النوع المكني يغلب عليها؛ والخطباء يراعون العلاقة 
المنطقية بين عناصر استعاراتهم ليسهل على المتلقي الوصول إلى المرادء ولم يتطرنوا في بنائهاء ولم 
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يتوسلوا بما لم يكن معروفاء بل استمدوا عناصر صورهم من الواقسع؛ من البيئة التي يعيشون فيها؛ 
فربطوا بين طرفي الاستعارة على أساس من التشابه الذي كانوا على وعي تام به؛ فلم تكن هناك 
استعارات غريبة يصعب على المتلفي فهمها والتأثر بها. 
ويمكن أن ندون هذه الملاحظات حول الاستعارة في هذه الخطابة: 
]-استعانت بعناصر من الواقع المحسوسء ودن الشبه يؤخذ على الغالب من الأشياء المشاهدة 
المدركة بالحواس؛ للمعاني المعقولة؛ فكانت تشخص الأمور المعنوية» وكثي را ماكانث تضفي 
عليها الحياة. 
2-استعانت بأعضاء من جسم الإنسان أو الحبوان؛ ولاسيما الأليف منه كالناقة. 
3-استعانت أيضا ببعض موجودات البيئة من ششجر وخيام وأقواس وسهام... وغير ذلك. 
4-جاءت» في الغالب: من النوع المكني؛ فكان المشبه أو المستعار له هو الذي يتحرك ويؤدي 
دوره في تقديم المعنى. 
5-الصور الاستعارية صور جزئية تأني في ثنايا 'الخطبة؛ ولاتشكل لوحات واسعة. 
6-الصور الاستعارية نستعين بالكناية في كثير من الأحيان؛ فكان للكناية دورها في الصورة. 
والواقع أن أغلب الاستعارات جاءت"من السزع الذي يحمل» بالإضافة إلى كونه استعارة, 
مجا زا بالكناية. أما التشبيه.فلم يكن له دور كبير . 
7-ليس للبديع, الا نادراء دور يذك ل ف يبناء الصوْرَة الاستعازة . 
ج-الكناية: 
والكناية؛ أيضأء من العناصر الهامة في بناء الصورة؛ وقد أدرك الخطباء المسلمون مالها من 
دور في التأثير؛ ومالها من أهمية في تحقيق وظيفة الخطابة؛ فتوسلوا بها كما توسلوا بالتشبيه 
والاستعارة في بناء صورهمء بل إنهم استعانوا بها في التعبير أكثر مما استعانوا بالتشبيه والاستعارة. 
ويرجع البلاغيون أهمية الكناية إلى كونها نابعة من "أن إثبات الصفة بإثبات دليلها وإيجابها هو 
شاهد في وجودها آكد وأبلغ في الدعوى...' (37). وبعضهم يرى أن حسنها يعود إلى ماتوقعه من 
المبالغة في الوصف (38)؛ ولعل صاحب الطراز كان أكثر إحساسا بقيمتها حين أشار إلى ماتمنحه 
للنص من طلاوة ورونق؛ وإلى تحريكها للخيال في سبيل فهمهاء فهو يقول إنها 'تفيد الألفاظ جمالاء 
وتكسب المعاني ديباجة وكمالاً: وتحرك النفوس إلى عملهاء وتدعو القلوب إلى فهمها"(39). 
وقد تنوعت صور الكناية في خطابة صدر الإسلام؛ واستعملها الخطباء للتعبير عن موضوعاتهم؛ 
فكنوا عن الصفة؛ وعن الموصوفء وعن النسبة. وتوسلوا بها في التعبير عن مواقفهم الدينية؛ أو 
السياسية أو الاجتماعية؛ وعبروا بها عن معان لوعبروا عنهما بالتصريح لفقدت كثيراً من دلالاتها 
وجمالياتها. 
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فالرسول صلى الله عليه وسلم يتوسل بالكناية للتعبير عن ذهول المرء يوم القيامة فيفول صلى 
الله عليه وسلم: 'تعلَمُنٌ والله ليْصعَقنٌ أحدكم, ثم ليَدعْنُ غنمّه ليس لها راع' (40). فترك الأغنام دون 
راع كناية عن شدة الذهول والرعب الذي يقطع أوشاج اهتمام المرء بالدنيا ومشاغلها ومغرياتها. ترك 
الأغنام دون راع يعرّضها للضياع» ولخطر افتراس الوحوش؛ وصاحب الأغنام في العادة حريص 
عليهاء كثير العناية بها. ولفظة الأغنام في هذا السياق تتسع دلالائها لتشمل كل مامن شأنه أن يشغل 
الإنسان أو يحظى باهتمامه. 

وعثمان بن عفان رضي الله عنه يوضح للثوار أن قتله سيؤدي بهم وبالمسلمين إلى فتنة لاتحمد 
عقباها؛ فيعبّر بالصورة عن خطورة هذا الفعل؛ يقول: 'فإنكم إذا قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم” 
(41). ووضع السيف على الرقاب كناية عن اقتراب الموت؛ والوقوع في الخطر المحدق الذي لامفر 
منه. وقد تختلف صور السيوف على الرقاب؛ وصور وجود تلك السيوف على 000 متلق 
وآخرء ولكن لكن الشيء الثابت هو إدراك المتلقين جميعا لمعنى الخطورة الذي تحمله الصورة أو تعبر 
عنه , 

والواقع | ن التصوير بالكناية حظي ببعض اهثمام الخطباءء يلكن الصورة القائمة على الكناية لم 
تبلغ من الجمال مابلغته الصورة القائمة على التشبيه والاستعارة/و؛ لايعود ذلك إلى إخفاق الخطباء 
وإنما يعود إلى طبيعة الكناية نفسها. 

فإذا تحدثنا عن اهتمام الخطباء بالتعبير بالكناية كان بّوسعنا أن نقول: إن الاهتمام بالكناية يتعاظم 
في الخطب السياسية؛ إذ يلجأ إليها الحطيب للإفادة من طافاتها.في التعبيّو والتأثير» وقدراتها على 
الإيحاء. ففي الكناية إثبات للمعنى بشاهد ودليل؛ كما يقول عبد القاهر (42). 

أما السمات الفنية للكناية في هذ الخطاية) فل تمظف كيرا عن الأعمات الى أكرناها للشديه 
والاستعارة؛ فقد استعان الخطباء بالبيئة في كناياتهم؛ وأفادوا من الأمثال الشعبية؛ كما أنهم أفادوا من 
دلالات بعض الألفاظ القرآنية في بناء كناياتهم» كقول عبد الله بن بديل في ذكر معاوية الوه 
'وَصال عليكم بالأعراب والأحزاب" (43): والخطيب يستغل الدلالات الجديدة لهذه الألفاظ. أما النوع 
الغالب من الكنايات فهو الكناية عن صفة؛ وإن كان للكناية عن موصوف حظها الكبير 00 
الخطباء بالكناية المفردة والمركبة؛ لكنهم مالوا إلى النوع المركب؛ فكان هو الغالبء والواقع أن الكناية 
المركبة أكثر قدرة على التصوير والتعبير؛ كما أنها 'أشد ملاءمة؛ وأعظم بلاغة” (44). 

وأخيرا يمكن أن نجمل فنقول: إن خطباءنا استعانوا بالتشبيه والاستعارة والكناية في بناء 
صورهم؛ وفي التعبير عن أفكارهم؛ واستخدموا هذه العناصر بمختلف ألوانها وأشكالها؛ دإن كانت 
الكناية أكثر استعمالاً في التعبير إذا أضفنا إليها المجاز الكنائي الذي يعد من الاستعارة ركنا أفنا هن 
حيث الصور فكانت الصور الغالبة هي التي تقوم على التشبيه والاستعارة. 
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وقد تكون هذه العناصرء مع كثرتهاء قليلة بالقياس إلى الكمّ الخطبابي الكبير الذي وصل إليناء 
ولكن يجب أن أن 'تأخذ في الحسبان لمورا عدت منها أن الخطابة ليست كالشعر في اعتمادها هذه 
العناصر؛ ومنها أن خطباءنا لم يكونوا بمستوى واحد من المقدرة الفنية؛ فمنهم الخطيب المفلق الذي 
لايشق له غبار؛ ومنهم الرجل غير الخطيب الذي يقول الخطبة والخطبتين؛ ثم إن اهتمامهم بالجانب 
الفني كان متفاوتا؛ فمنهم من يعتني بالتصوير ومنهم من يرسل الخطبة سرداً. كما أن نوع الخطبة 
كان له تأثير في هذا الجانب؛ فمن الطبيعي أن يكون اهتمام الخطباء بالتصوير في الخطب الدينية أو 
السياسية أو الاجتماعية التي يسعى الخطيب إلى التأثير بالجمهور من خلالها؛ أكثر من اهتمامهم بهذا 
التصوير في بعض الخطب التي تفال لتوضيج بعض الأوامر أو لشرح بعض الخطط الحربية أو 
ماشاكل 'ذلك. 


«-الأسلوب الباش رللتصوير: 


والتصوير بالأسلوب المباشر من خصائص الأسلوب النثري؛ فهو أقرب إليه من الأسلوب 
البلاغي. حقاً لقد استعان الخطباء المسلموي+ الأملونةة ياضي: بمعنى أنهم لم يهملوا التعبير القائم 
على التخييل والمحاكاة؛ ولكن اعتمادهم عليه كان بمقدارٌ, وعندما لجؤوا إلبه اعتمدوه بالقدر الذي 
يساهم في عملية الإقناع. 

والأسلوب البلاغي ليس هو الأسلوب الوحيد للتضوير فقد 'تخلو الصورة بالمعنى الحديث من 
النجناة احا د لتكون عبارات حقيقية الاستعمال ومع ذلك فهي تشبكل صورة دالة على خيال 
خصب'(45). والصورة "هي الكل الفتي المكتمل» شواءً في ذلك أن يكون استعارة أو فكرة"(46). 
فالتصوير المباشر لون هام من التصويرء وأسلوب آخر من أساليب تقديم المعنى؛ وإن بدا أقلّ جاذبية 
وأخف بريقاً؛ وهذا مما دفع بعض النقاد لتسميته التقرير' غير ملتفتين إلى ماتحمله هذه اللفظة من 
أيحاء بالجفاء والجمود. 

ومن هذا النوع من التصوير قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: 'أما بعد أيها الناس؛ 
فقدموا لأنفسكم؛ تعلمُنٌ والله ليصعقن أحدكم؛ ثم لَدَعَنَ غنمه ليس لها راع؛ ثم ليفولن له ربّه؛ وليس 
له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه؛ ألم يأتك رسولي فبلفك؛ وآتيتك مالاء وأفضلت عليك» فما قدّمت 
لنفسك؟ فَليَنظرن” د يمينا وشمالاً فلا يرى شيئا ثم لينظرن قَدَامَه فلا يرى غير جهنم؛ فمن استطاع أن 
يقي وجهه من النارء ولو بشق من تمرة؛ فليفعل؛ ومن لم يجد فبكلمة طيبة...'(47). 

إنها صورة حيّة تعرض مشهدا من مشاهد الحساب؛ وتحرك الخيال والعواطف لمتابعته؛ فالعبد 
انتقل من دنيا الباطل بكل مافي تلك الدنيا من آمال وطموحات وأعمال؛ إلى دنيا الحق؛ للحساب. 
ويقف قبالة الله عن وجل؛ وجها لوجه؛ دون حاجب يحجبه. ويعرض الله عليه الحجة؛ من هداية له؛ 
وإفاضة نعمء ويسأله عما قدم لنفسه. الله سبحانه وتعالى أعطاه الأسباب التي تؤهله للنجاة؛ ومنحه 
للقدرة على ذلك وهو لابريد غنه شيكاء فيسالة: 'ماقدمت لنفسك” وليس 'ماقدمت لي". ويمكن أن 
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نتصور بعد ذلك الحالة النفسية السيئة لهذا العبد الذي أعيته الحجة؛ فما استطاع جوابء وهو يريد أن 
يتعلق بشيء ماء أن يجد شيئأ يتمسك به ويستعين؛ يدلنا على ذلك هذا التلفت يمنة ويسرة؛ الذي يشير 
إلى حالة الحيرة والاضطراب والخوف» ولكن هذا العبد لايجد شيئاء» وعند ذلك يدرك النهاية الفاسية؛ 
والرسول صلى الله عليه وسلم لايقول: فيساق إلى جهنم؛ أو: فيكون مصيره جهنم أو غير ذلك من 
العبارات؛ بل يترك المشهد مستمرأ ليفضي إلى النهاية: "ثم لينظرن قدامه فل يرى غير جهنم"؛ العبد 
وس رسيي يو ا لما او ا 0 
الينظرز” المؤكد هو تأكيد لحدوث اللدريدر ران للشيال فى تسبوو بهد الجر ارات وهو صلى الله 

عليه وسلم لم يقل: 'لدخل إلى عيذ" وإنما قال "فلا يرى غير جهنم' وهنا ينتهي المشهد. المنلقي؛ 
طعا مبيدرك النتنة التي يوحي بها المرقف والشي اتؤكدها لفظلة 'قدامه"؛: ولكنه سيدرك ذلك بعد أن 
يتأمل صورة النار التي يراها ذلك العبد؛ ولذلك كانت روية النار هنا تكتسب أهمية خاصة:؛ قد تفوق 
أهمية إتمام الحدوث الذي تشير إليه الصورة. 

وقد يبدو أن المشهد انتهى هناء وأن قوله صلى الله عليه وسلم: 'فمن استطاع أن يقي وجهه من 
النار؛ ولو بشق من ثمرة؛ فليفعل» ٠‏ ومن لم يجد فبكلقة طيبة" ماهو إلاخلاصة القول التي أراد الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يصل إليها ويضعها أمام المسلمين . وقد يكون في هذا الأمر شيء من 
الصحة؛ ولكن يمكن أن نلحظ أن هذا القول يضيف شينا إلى الصورة؛ لأنه يحمل بين طياته تعبيرا 
عن بم لان ورويتها والخوف الذي يعتري المرء عند مشاهدتهاء حتى ليكون الشسق من التمرة 

يقي المرء وجهه به؛ على تفاهته وصغره: سينا عظيما وميا بالاهتمام. وليبس , هذا كل مافي الأمر 
فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فمن استطاح. 0 ينح الَتورة شمولية واتساعا عندما يعمم 
الموقف ويوحي للمتلفين بأن كلا منهم قد يكون مكان هذا العبد. 

وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يرسم صورة للميت في القبر فيقول: "وقد غودر في محلّة 
الأموات رهيئأء وفي ضيّق المضجع وحيداء قد هتكت الهوام جلدته؛ وأبلت النواهك جدّتة؛ وعفت 
العواصف أثاره: ومحا الحدثان معالمه؛ وصارت الأجساد شحبة بعد نحتنياء والعظام تخرة كد 
فوتهاء والأرواح مرتهنة بتقل أعبائهاء موقنة بغيب أنبائهاء ؛' لاتستزاد من صالح عملهاء ولاتنستعثب من 
يي زللهاء"(48): 

إنها صورة تحرك الخيال والنفس للتأمل فيها والاعتبار بها ولمشاهدة ماسيؤول إليه المرء بعد 
دفنه؛ في ذلك المضجع الضيق وحيدا بلا صاحب ولا أنيس» ولا أحلام ولا آمال. والخطيب رضي 
الله عنه يصور حالة العجز التي صار إليها الميت بعد قدرته في الدليا. . فالهوام على تفاهتها وضعفها 
تهتك جلدته؛ وتبلي جدته؛ فلا يستطيع لها منعا. لقد تغيرت ملامحه وقسماته حتى كأنه لم يكن بالأمس 
بشرا سويا. 
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وإمهاناً في الدفة والإيضاح؛ وتحريض الخيال على النشاط؛ لايكتفي بالإشارة إلى ماآل إليه 
المتوفى؛ بل يشير إلى ماكان عليه من قبل أيضا؛ فالجسم بال بعد الجدّة؛ والعظام نخرة بعد القوة؛ 
والأجساد شحبة بعد بضتها. لفد انتهت الحياة الدنيا بالنسبة إلىئ هذا الميت؛ فانتهت بذلك وسائل العيش 
فيها؛ والإحساس بها. أنتهى الجسد بانتهاء الحياة؛ ولم يبق من ذلك الكائن سوى الروح التي تحمل 
أعماله؛ والتي تنتبه من غفلتها؛ وتدرك أن مابُلغت به كان حقاء ولكنها في حالة عجز عن العمل بهذا 
اليقين الجديد, 

لقد عبر الخطباء المسلمون بهذا الأسلوب من التصوير عما ينتظر الإنسان من موت وحساب؛ 
وعما هو عليه الآن؛ وعما يتعلق به من مناقب أومثالب. وصوروا الماضي القريب؛ وحالة العمرب 
قبل الإسلام؛ كما صوروا بداية الدعوة الإسلامية وماواجه المسلمين من عقبات ومصاعبء ولكن دون 
أن يهملوا بعض الأحداث الهامة التي كانت تجري ضمن إطار الدولة الإسلامية. 

لفد اهتموا بهذا النوع من التصويرء وأجادوا فيه في أحايين كثيرة. وكانت صورهم تعتمد على 
الحدث حينئاء وعلى الحوار حيناء وعلى الوص ف .ينا ثالنا. وقد تجتمع هذه الأمور كلها أوبعضهاء 
في الصورة الواحدة التي يمكن الدارس أن يقزأ فيها أكثز مما,قيل. 

لقد كانت الصورة -بهذا الأسلوب- تعتمذ في اكثير منْ الأجيان على عملية الاستحضار الحسّي 
لمجموعة من العناصر التي تكوّن الصورة؛ وتركبها على نحو فني جديد. ولذلك يمكن القول: إن دور 
الخيال في بناء هذه الصور كان -على الغالب- مَتْتَضّرا. على استحضارها وتركيبها بهذا الشكل. 
ولكن ذلك لايعني أننا نعدم صورا تَعَبِرَحَنْ خيال. اسع خصب. 

ويمكن أن نخلص من هذه الدراسة إلى القول إن الخطباء المسلمين استعانوا بالصورة في سبيل 
التعبير عن أفكارهم وإيصالها إلى جمهور المتلفين؛ وفي سبيل التأثير في هذا الجمهورء صحيج "أن 
وظيفة الشعر هي التأثير وبعث الانفعال أولاء ووظيفة النثر هي الإفادة وتغذية العقل أولا” (49), 
ولكن التأثير في الخطابة يتمتع بقدر كبير من الأهمية لأنه يهيء النفوس للفهم والاقتناع. ولذلك سعى 
الخطباء من أجله: واستخدموا كثيرا من الوسائل التي تحققه؛ ولعل الصورة كانت إحدى أهم تلك 
الوسائل. إذ لم يخف عليهم أن الصورة أكثر ثباتا في العقل والنفس من الفكرة المجردة؛ وأكثر إقناعا؛ 
لأنها تجعل المتلقي يرى الفكرة في صورة يشارك خياله في بنائها في أكثر الأحيان. 

وتبعا لارتباط الصورة بالفكرة يمكن أن نحدد لهاء بشكل رئيسي وظيفتين أساسيتين هما: 

1-الشرح والتوكيد والتوضيج. 

2-التحسين والتقبيح. 

وقد يقال إن الخطباء استعانوا بالصورة على الوصف أيضاًء غير أن هذا الوصف الذي قد نراه 
لايخلو من أن يكون على سبيل الشرح والتوضيح أو على سبيل التحسين والتفبيح ولذلك لم نشر إليه 
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أما التزيين فلا نجد له أثرأ فيما وصل إلينا من النصوص. فالواقع أن خطباءنا توسلوا بالصورة 
عندما رأوا أنها تؤدي دورا هاما يعجز عنه الكلام المباشر؛ إن في الإفهام وإن في الإقناع. 

وتبقى هناك ملاحظة أخيرة تستحق أن نشير إليها وهي أن الصورة في هذه الخطابة لم تكن 
واسعة إلا في أحايين قليلة؛ فقد كانت الصور تميل إلى الإيجاز؛ وتصوّرء على الغالب؛ جانبا واحدا 
من جوانب الموضوع. كما أنها تميل إلى الوصف حتى لتكاد الوصفية أن تكوّن سمة من أهم سماتها. 


ل الوامش: 

1-الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند 
العسرب؛ د. جابر عصفورء طلا- بيروت» 
0 ص 7 

7 مجلة المعرفة السورية؛ العدد 344؛ فار 1992. 
مال بعنوان 'الصورة الشعرية في البلاغة 
الحديثة" د.عبد السلام المسدي؛ ص136. 

3حدراسة الاب العربي؛ د.مصطفى ناصف. ط3 
بيروتث: 1983 -ص 51. 

4-نظرية الأذب حرينيه ويليك؛ اوسش وَاريبّن؛ 
ترجمة محيي الدين صبحي - طك بيروبا 
181 ص 93. 

5-الصورة الدبية حد.مصطفى ناصف- طك2؛ دار 
الالدلس. 1981: ص 214, 

6-المرجم السابق: 28 1. 

[-منهاج البلفاء وسراج الادساء؛ حلام القرطاجني؛ 
تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة- طك4؛ ببيروت؛» 
105 صلا 6. 

8-المنطىق -محمه رضا المظفر- ط3؛ بيروت» 
81 . ص 394. 

9-منهاج البلفاء' 19. 

0-كتاب الشفاء؛ ابن سينا ولو علي الحسين بن عبد 
اللم) -الجزء الخاص بالخطابة- تحفيق د.محمد 
سليم سالم؛ مراجعة د.إبراهيم مدئرر ‏ . القاهرة 


لالا 


11حنظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين إمن الكندي 


حتى ابن رشد) د.إلفت كمال الروبي -طكء 
بيروات١‏ 3- ص 191. 

2]-الظبراز؛ يحيى بن حمزة العذثري- مصر'ء 
4 جل ص دان 

13 -العميدة في محاسن الشعر واذلبه ونقدف ابسن 
رشيق_القيرواني- تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد- طة؛ بيروت» 191 جل 
ص 266 . 

4“ سرار التلاغتة في علم البيان؛ عبد القاهر 
الجرجاني -عنابة محمد رشيد رض بيروت» 
5< صة | 

5-انظر مثلاً كتاب الصناعتين؛ الكتابة والشعر - 
الو هلال العسكري (الحسن بن عبد اللم)- 
تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد البو الفضل 
إبراهيم حطكء مصرء .1957- ص 243 

16-الصورة الفنية في الثراث النقدي والبلاغي: 
11 

17 حكتب الشفء: 1212 

18 شرح نهج البلاغة ابن الي الحديد إعبد الحميد 
بن هبة اللما تحقيق محمد ابي الفضل إبراهيم - 
طك القاهر يت 1959- جة ١1‏ صذ دنا 

9 جنثالون؛ ينتابعون مز دحمين. 

0 شرح نيج البلاغة: 200/1 -وربيضة الغنم: 
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شرار البلاعة؛ 93 

-المنطق؛ 382. 

شرح نهج الإلاغة: 233/14 

4-اظاركم: اعطفكم؛ ظات الناقة ال فيسي 
مظوورة إذ١‏ أعطفتها على غير ولدها. 

5“ المصدر السابق؛ 263/8. 

6"المصدر السالق؛ 12/9 

رار البلاغة: 102. 

8-كتابة الصناعتين؛ 243. 

9-انظر مثلاً شرح نيج البلاغة: 223/1. 

30-شضرار البلاعة؛ .30. 

1ل-كتاب الشف 2023,. 

2 تريخ الرسل والملوك؛ محمد بن جربر الطبري 
-تحقيق محمد ابي الفضل إبراهيم -مصرهء بلا 
تاريخ - جحث؛ ص 219 

"كتاب الصتاعتين؛ 268. 

4حتريخ الرسل والملوك؛ 219/4 

5 شرح نهج البلاغة؛ 1157/7. والأخلاف ج خلف 
وهو حلمة الضرع. جالل خطاميا؛ أي “مخلواع؟» 
او للبتمكن الراكب من قبضه -الوضينَ؛ سيور 
جلدية تنسج مضاعفة بعصها على بعض؛ يشد 
بها الهردج إلى بطن البعير. 

6-الصور؟ الذبية: 2.266 

[دحدلائل الإعجاز؛ء عبد القاهر الجرجائي -بعدلية 
محمد رشيد رطضا بيروت» 6[ 19- ص [ 5 
وانظر لضا 343. 


8-المثل السائر في لب الكاتب والشاعر. ضياء 
الدين بن الثير -تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد - مصلء 1939- جلا ص3 1. 

9-الطر ز ١‏ 434/1 

0-السيرة النبوية؛ ابن هشام "الو محمد عبد الملك" 
-تحقيق مصطفى السفا ورفيقه- بيروت؛ بلا 
تزيم حجك؛ ص6 1. 

١ك-الكامل‏ في التاريغ؛ عز الدين علي بن الأثثير 
بيروت؛ 99 جنة ضرا | .١‏ 

42د لاثل الاعجلا ؛ 343. 

3ش شرح نهج البلاغة: 186/5. 

4خ-الطر از : 430/1. 

5-الصورة في الشعر العربي حتى اراخر القرن 
الثاني الهجري؛ دراسة في أصوليا! وتطورهاء 
د علي البطل حطلاء 1980- ص 25,. 

0مجلة عالم المعرفة -شهرية؛ يصدرها المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والأدلب في الكويت - 
المدد 146؛ بعنوان الوعسي والفن» تاليف 
غيورغي” غاتشف. ترجمة؛ د.نوفل نيورف١.‏ 
شباظ-1990- ص 11. 

[47-السيرة النبوية: 146/2. 

48 شرح نيج البلاغة: 260/6. 

9ج -الأسلوب. لحمد الشايب حطك الثاهرت 1976- 
ص 68 1 
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في طلائع الدراسات العربية كدد! الأندلس 
(تواريخ الأدب العربي) 


د.أحمد عبد القادر صلاحية 


نكن أوائل تواريخ الأدبل العزبي تفزد الأب الأندلسي بجزء خاص من تأليفها 
لم بل كانت تدمجه في ثنايا الأدب العباسي وتشير اليه اشارات بسيرة في أثنائه, 
والمثال الأوضح على ذلك كتاب "تاريخ آداب الثقة العربية"؛ للأستاذ جرجي زيدان. 
من أوائل التواريخ الأدبية تأليفا التي جَعْلت للأد ب الأندلسي مساحة من أسفارها كتاب"تاريخ 
آداب العرب" للأُستاذ مصطفى صادق الرافعي الذي ألفه نحو 1912؛ ومع أن المنية قد اخترمت 
المؤلف قبل إنهائه وتنقيحه؛ ومع سقوط أوراق من مسودته التي أخرجها إلى النور الأستاذ محمد 
سعيد العريان» ومع كونه من رواد من ولج هذا الميدان فإني أعد ما كتبه أفضل ماكتب عن الأدب 
الأندلسي في تواريخ الأدب العربي إلى الآن؛ نظرا إلى رؤيته الشمولية الثافبة وأحكامه المنصفة 
واستيعابه الواسع بالفياس إلى عصره وإلى كمية المصادر المطبوعة والمتاحة في ذلك الوقت عن 
"الفرع الفينان من الحضارة العربية7!) كا يسميه الأستاذ الرافمي؛ ومنذ البداية يقرر اعثلاء الأدب 
الأندلسي مرتبة سامقة لا يعلوها سوى الأدب العراقي في تاريخ الأدب العربي؛ ومع ذلك فإن الأندلس 
تتميز في بعض المجالات من العراق» يقول: "إن الأدب الأندلسي لا يبزه في التاريخ إلا الأدب 
العراقي؛ ولقد يكون في الأندلس ما ليس في العراق من بعض فروع الحضارة والصناعة غير الفرق 
مابين الموطنين في زينة الطبيعة ونضارة الإقليم"!2) 
ولعل الرافعي هو الأول والأعظم من بين مؤرخي الأدب الأندلسي في تمييز نسيج الشعر 
الأندلسي من سواه من نسج أشعار الأفطار العربية بفراسته الشعرية الدقيقة بل برد على من لا يفرق 
"١‏ الرائعي - ناريخ اداب العرب- 25313. 
3 مرجع نفس 25413. 


لين 


ووه لبن العربي 


بينهما ويتهمه بالجهل والسطحية والاهتمام بالقشور وترك اللباب» يقول: 'لقد يخطئ من يزعم أن 
شعر الأندلسيين يغيب في سوادا”) غيره من شعر الأقاليم الأخرى كالعراق والشام والحجاز بحيث 
يشتبه النسيج وتلتحم الديباجة وذلك زعم من لايعرف الشعر إلا بأوزانه ولا يميز غير ظاهره'.#) 

ومن ثم يشخص خصائص الشعر الأندلسي وسماته ومزاياه بمسبر ثاقب فيكون الخيال في رأس 
قائمة هذه المزاياء وكذلك المعاني المبتكرة والموسيقى الساحرة ويذكر أهم بواعثها من حضارة جديدة 
وطبيعة خلابة؛ ويورد أهم أدواتها وهي إحكام التشبيه وبراعة الوصف بوصفهما جوهر الشعر: 
يقول: "يمتاز شعر فحول الأندلس بتجسيم الخيال النحيف وإحاطته بالمعاني المبتكرة التي توحي بها 
الحضارة» والتصرف في أرق فنون القول واختيار الألفاظ التي تكون مادة لتصوير الطبيعة وإبداعها 
في جمل وعبارات تخرج بطبيعتها كأنها التوقيع الموسيقي... ومن أجل ذلك أحكموا التشبيه وبرعوا 
في الوصف لأنهما عنصران لا زمان في تركيب هذه الفلسفة الروحية التي هي الشعر الطبيعي!©. 

يختلف هذا القول كثيرا عن أقوال ب بعض: المستشرقين في تعليل اهتمام الشعراء الأندلسيين 
بالخيال فبينما جعلوا من روعة الخيال كلا على الشعر: ئقلا على صدره؛ وغلظة تذهب رونق الشسعر 
إذ بالأستاذ ارانتي يجعل ذلك اشينا لازملاً لازبا ضرورَيبا في مكونات الشعر الحقيقي وفي الفلسفة 
الشعرية الروحية للأندلسيين. وقد تفرد الأستاذ الرافعمي بوصصف الخيال الشعري الأندلسي بالنحافة 
قاصداً امتزاج الخيال بالرة 5 إليّه“التَحسسيم أي"كثرة اهتمام الشعراء الأندلسيين بتشخيص 
الجمادات وأشباهها وتجسيدها؛ كل ذلك بوحي من الحضارة الجديدة الغنية. 

لا يكتفي المؤلف بتبيان سمات الشَعَر الأندلسي التي قد يشترّكه“فيها شطر من الشعر العربي؛ 
فليست الرقة والخيال البديع والموسيقى العذبة مقصورة على الشعر الأندلسي؛ لذلك يدقق في الفوارق 
الجزئية من دون حماسة جارفة أو ميل إلى الشعر الأندلسي بل على العكس من ذلك إذ يحاول تلمس 
الموضوعية وإن لم يخل أسلوبه في التعبير من الإنشائية وأحكامه من الرومانسية الحالمة؛ يقول: 'وقد 
يشاركهم في كثير من ذلك شعراء الشام؛ ولكنّ رفة هؤلاء عربية مصفاة وبذلك امتازوا على عرب 
الحجاز والعراق فهم لا يهولون بالألفاظ المقعقعة ولا يغالون في فخامة التركيب ولكن لا يستقبلك في 
شعرهم ما يستقبلك في شعر الأندلسيين من الشعور الروحي الذي لا سبيل إلى تصويره بالألفاظ 
والذين تتبين معه أن الفرق بين الخيالين كأنه الفرق بين البلادين في التبعية والاستفلال؛ وليس يدل 
على ما قدمناه على أن شعر فحول الأندلسيين ممتاز على إطلاقه وأن غيره لا يمتاز عليه بل الأمر 
في ذلك كالجمال: كل أنواعه حسن رائع ولكن النحافة اللينة منه تستدعي-مع الإعجاب- رقة؛ هي 
بعينها التي يجدها من يتدبر ذلك الشعر". 


“" للسواد: كل عدد كثير, 
المرحع نفسه 296|3. 
اث اللرجع نفسه 296|3. 
3 الرجم نفسه 207-2963 
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إن أحكام الأستاذ الرافعي لا تخرج عن الانطباع الذاتي الصادر عن فراسة صيرفي خبير وهي- 
على أهميتها” لم تسلك الأسلوب المنهجي في البحث والاستنتاج والتقويم؛ لذلك كانت نتائجها تهوّم في 
الخيال وتستعصي على التعبير فقارئ الشعر الأندلسي يشعر بشعور روحي كالعشق لا يوصف 
و'لاسبيل إلى تصويره بالألفاظ"؛ ومن ثم فالشعر الأندلسي ضرب من الجمال -وليس الملاحة- 
يتضف بالنحافة» وهذه التحافة ليث سقما وعظاما نائئة بل رشاقة وبضناضة وليولة محيبة لا يقتصسر 
رائيها على الإعجاب بها؛ بل يخالطه رقة وحنين إلى الفردوس المفقود. 

وألف الأستاذ أحمد الإسكندري غير كتاب في تاريخ الأدب العربي؛ فإذا كان في 'وسيطه" لم 
يفرد الأدب الأندلسي عن الأدب العباسي فإنه أفرد للأندلس لسظرا من تاريخه الذي يسميه: 'تاريخ 
آداب اللغة العربية في الأندلس والدول المتتابعة من زوال الدولة العباسية إلى الآن' أي إلى عام 
7. وفي هذا الكتاب آراء عامة عن الأدب الأندلسي؛ يحالف بعضها الصواب ويجانب بعضها 
السداد؛ وتنقصها الشواهد لقلة المصادر ويشوبها التناقض فهو طالما جمع بين جنوح الخيال الأندلئسي 
إلى الإبداع وأنه لم يخرج من إطار الشعر المشرقي أو إسازة» يقول: "كانت معاني اللغة وتصوراتها 

وأخيلتها في العصر الأول عربية النزعة بدوية الشكل ممترجة بالعقائد الإسلامية؛ ثم تنوعت في 

العصر الثاني بتنوع العلوم وأشكال الحضارة في اصور شتى. إلا أنها لم تخرج في الجملة عن دائرة 
الفكر العربي الإسلامي فتجانفت7) عن تعمقات الفلاسفة» وتغلغل أهل المنطق والجدل؛ وتهويل الفرس 
وإغراقهم كما كان الشان في المشرق بل كانت المعاني الفكرية"نهآية في الصراحة؛ وال :يال غاية في 
الجمال والرقة؛ ثم سارت المعاني في الطْرَّيْق”الثي سّلكتها.أغراض اللغة في العصور التالية"80. 

ثم يؤكد -في مكان آخر- تقليد الأندلس للمشرق فني لسعب حامة ظاهرا وباطنا يقول: 'وإذا 
نظرنا إلى خواص الشعر الأندلسي من حيث طريقة نظمه وأغراضه ومعانيه ولفظه وأسلوبه وجدناه 
جاريا-في الجملة في العصور المختلفة- على نحو ما كان عليه في المشرق إلا في بعض أمور زادوا 
فيها على المشارقة وإن لم تخرج عليهم بالمرة'7. 

لكم وددت أن تكون هذه الأمور المحدودة نتعلق بجوهر الشعر وأسلوبه وجزئياته أي من داخل 
الشعر فلم تكن سوى زيادته في أغراض ونقصانه في أغراض7!! أخر أي من خارجه. 

وعلى ذلك فهو يدرك تشكل معاني الشعر الأندلسي بوساطة الخيال البديع لأن الخيال أداة الشعر 
الرئيسية التي يتشكل بها يقول: 'كان الغالب على معنى الشعر الأندلسي الخيال البعيد فنشأ لهم ذلك من 
ولوعهم بالوصف وروعة أشكال الموصوف من جمال الطبيعيات والمصنوعات ولأن الخيال هو مادة 


0 ججانف ' جائب. تباعد , 
"١‏ الاسكندري: ناريخ اذاب اللغة العرييف ص4. 
5 الرحمع تفسء ص 21 
9 انظر ص 20-28 من امرجم نفسهء وانطر إل التناقض بين ص 27-ص30. 
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#28 التر . العرية ووويووج 


الشعر الاصلية".!!!) 

كما يقولٌ في أسلوب الشعراء الأندلسبين: 'وكان لهم الغاية البعيدة والذوق السليم في صوغ 
المجاز والاستعارة"2!)؛ وكذلك ينبه على أثر الثفافة العربية والبيئة الجديدة والحياة الاجتماعية في 
أدبهم وخيالاتهم بيد أنه يقرر أنهم أقل من الشعراء المشارقة من دون موازنة حقيقية؛ فيذكر أن اللغة 
العربية قد أمدتهم 'بفصاحة القول وجزالة اللفظ وحسن البيان"3') وأكسبتهم معيشتهم الرغيدة 'رقة !| 
لخيال والتفنن فيه ولطف الوجدان ودقة المعاني وروعة الألفاظ. غير أنهم مع كل هذا لم يشتهر فيهم 
من يبذ في البلاغة أمثال بشار وأبي فراس وأبي تمام والبحتري والمتنبي والمعريء بلاغة وجزالة؛ 
وفخامة معنى؛ ومتانة أسلوب"14, . 

ويدرج الأستاذ أحمد حسن الزيات في كتابه "تاريخ الأدب العربي" الأدب الأندلسي أو الحديث 
عن الأندلس كله في ذيل العصر العباسي؛ وفي 'لمحة وجيزة"' -كما يقول- يصور آراء عصره 
المشبع بالرومانسية في الشعر الأندلسي فيتحدث عنه كأنه يذكر شاعرا معينا فيجمع - متناقضا-بين 
الافتنان في الخيال وتقليد المشرق؛ ويحدد التجديد في الموشحات التي استحالت -برأيه- إلى الزجل؛ 
ويبالغ في إبراز أثر البيئة الطبيعية وفي وشفها بريشّة,حالمَة يفول: 'وجد الشعراء السرب في أوربا 
مالم يجدوه فسي آسيا من الحياة المتنوعة والجواء المتغيرة والمناظر المختلفة والأمطار المتصلة 
والخمائل الجميلة والأدواح الظليلة والأنهار-الروية والسهول الغنية والجبال المؤزرة بعميم النبت؛ 
والمروج المطرزة بألوان الزهر فصفت أذهانهم وَتََمَا وجدانهم وعذب بيانهم ووسعوا دائرة الأدب 
وهذبوا الشعر فتأنقوا في ألفاظه وتنوقوا في معانيه ونوعوا.في قوافية وتفننوا في خياله ودبجوه تدبيج 
الزهر وسلسلوه سلسلة النهر وأكثروًا مَن نظمنه“فيالتحور الخفيفة القفصيرة حتى ضاقت أوزان 
العروض عما تفتضيه رقة الحضارة ورفي الغناء فاستحدثوا الموشح باللغة الفصحسىء ثم تطور عند 
انحطاط الأدب واضمحلال أمر العرب إلى الزجل باللغة العامية.. إلا أن شعرهم- على الجملة- جار 
مجرى الشعر المشرقيء فلم تبعد حدوده» ولم يكسر قيوده إلا بمقدار -ما ذكرناه لك- من ابتداع 
الموشح وتنويع القافية'(3. 

تتوالى تواريخ الأدب العربي في النقل عن سابقاتها أو عن المستشرفين من دون تمحيص حتى 
غدا الأدب الأندلسي مجالس طرب في مجالي الطبيعة الفاتنة وغدا شعرهم مادة للغناء أساساء وهو - 
من جهة ثانية- مقلد للمشرق ولم يبل مداهء وبالغ بعض الدارسين في ذلك وأسرفوا في توهمهم 
وتشويههم الأدب الأندلسي وأصحابه من مثل الأستاذ بطرس البستاني في كتابه أدباء العرب في 
الأندلس وعصر الانبعاث"؛ فهو-مثلا- ينعت الأندلس ببحبوحة العيش- وليست كلها كذلك- ثم ينتقل 


30 اللرجم نفسهة ص‎ "١ 

2" امرجم نفسه ص 30, 

02 الرجع نفسه ص 26, 

ادل لطر جع نفسه ص27. 

لل الزيات - تاريخ الأدب العربي ص 294-2093. 

جتب ا ا ا 00 0 


ووه نينا العريي 


إلى توهم انحدار الأندلسيين جميعهم إلى مستنقعات الرذيلة والفحشء يقول: 'وكانت الأندلس دار 
خصب وغنى؛ وموطن حضارة ولهو وجمال فانصرف أهلها إلى متع الحياة يتذوقونها فأسرفوا في 
طلب الملذات: وانغمسوا في حمأة الدعارة؛ وتهتك شاعرهم وكائبهم فنطقت شفتاه بأفحش الأقوال» 
وتمادى في ذكر مجالس اللهو والخمر والتعهر غير متحوب ولا وجل"!9". 

وهو كذلك يتحدث عن محبة الأندلسيين طبيعة بلدهم وأثرها في تجميل خيالاتهم فينسب الفضل 
إلى الطبيعة ويقصره عليها من دونهم في ذلك مع أن لخيال الشاعر الخلاة ق الأثر الأكبر في الإبداع 
والاختراع؛ يقول: 'وَشَغف الأبدلسيين بالطبيعة منحهم خيالاً ياد واكبانية حلوة؛ فكانت الرقة 
والنعومة ميزة أشعارهم والفضل في ذلك للأندلس وما لربوعها من تأثير في نفوسهم7". 

إن كثيراً من هذه الأوصاف الواهمة تدل على عدم اطلاع أصحابها اطلاعا كافبأ على الأدب 
الأندلسي إذ يخالفون حقائق مشهورة كعناية الأندلسيين يتصيد المعاني والغوص عليها كما يفول ابن 
سعيداة!)؛ وكذلك وصم الشعر الأندلسي بأنه لمجرد الغناء مما يستبطن وراءه الزعم بضحالة الفكر 
الأندلسي» يقول 'والشعر الأندلسي فيه رقة وجمال وفبه حيال:لطيف؛ وصور براقة ملونة. ولكن ليس 
فيه من المعاني الدقيقة ما في الشعر العباسي لأن أضحابة عنوا بتزيين ألفاظه ونوشية أوصافه: 
والتنوق في قوالبه أكثر من عنايتهم بتصيد معانيهاالغوض عليها,في قراراتها البعيدة فكأنهم أرادوا أن 
يفوا فتظموه عنبالها العزان/13, 

أما تقليد الشعراء الأندلسيين للشعراء المشارثة وَتَفَصيرَهمنهم؛ واقتصار تجديدهم وتفوقهم على 

بعض الموضوعات أي في الإطار الخارجي قدي مدل قوله:'ولم يترك أهل.الأندلس بابا من أبواب 

الشعر المعروفة إلا قرعوه ونوعوا أغراضّة دونه فمته ما ترسموا.بَّة-أنقل القشرق فواطؤوهم في 
معانيهم وشاركوهم في أساليبهم وعارضوهم في مشهورات قصائدهم ولكنهم لم يبلغوا شأوهم ولا 
شقوا غبارهم؛ ومنه ما طبعوه بطابعهم الخاص وبذوا به المشارقة كرصف الطبيعة والعمران ورثاء 
الممالك البائدة"(20, 


©" البسناني - أدباء العرب ف الأندنى - ص 36-35. 

0 الرجع تقسة ص 83. 

09 ابن سعيد المغربي (685-010 ه - 1214 -01286). 

علي بن عوسى بن محمد بن عبد الك بن سعبد العدسي اللدجتي» ابر الحسن؛ ثور الذين من اذرية مار يمن إياسرء مؤرخ أندلسي من اللمسعراء 
العلماء بالأدب. وذد بقلعة حصب قرب غرناطة ودش واشتهر دغرناطة. قاد ب حلة طوبلة زار بها مصر والعراق رالشام رتو بتونس؛ رقيل 
دمشق. من نالبفه؛ المشرق ف حل في فلدرف- جو الثغرب حلى اللئرب-ط" 3 بعة خلدات سه طبع منها حزان وهو نصنيف جمامة 
اخرهم ابن سعيد و" المرقصات و ريات -ط" فق الأدب و "الغص ن البائعة قي شعراء اللدة السابعةطظ"؛ والمقتطفض من أزهار الطرف-ط» 
و 'الطالع السعبد في تاربخ بئ سعيد” تاريخ ببنه وبلده وديوان شعره: ووصن الكون- غ وبسط الأرض- + كلاهما ق الحغرافية 
والقدح التعلى -ط؛ اختصاره فل تراجم بعض شعراء الأندلس؛ ورليات الثرزين -ط انتقاه من "لغرب رأخباره كثيرف وشعره رقيق حزل- 
الرر كلي - الأعلام 26/5. 

*" البستاني - أدياء العرب ف الأندلس ص 39. 

9 الرجع نفس ص 40. 
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888 الجراة العربي ا 0 


وأقف -هنا- وقفة مطولة بعض الشيء لأبين اختلاف آراء باحث كبير في الأدب العربي 
وتاريخه هو الدكتور شوقي ضيف بمرور الزمن في كتابين يفصل بينهما زهاء أربعين عاماء أولهما: 
تأريخ فني للشعر العربي؛ هو الفن ومذاهبه في الشعر العربي وفيه خصص فصلا للأندلس: وثانيهما 
تاريخ موسع للأدب العربي وفيه خصص كتابا كبيرا للاندلس. 

كان وكد الباحث في الكتاب الأول أن يؤكد تبعية بل عبودية الشعر الأندلسي للشعر المشرفي؛ 
وانحصار التجديد في الموشحات والأزجال؛ فضلا عن بعض الأفكار الرومانسية كجمال الأندلس 
وترفها وكأنها مجرد روضة صغيرة؛ يقول: 'لعل أهم مايميز الأندلس ترفها ونعيمها ووصف شعرائها 
لطبيعتها وحسن مناظرها فقد ذهبوا يتغنون بمشاهدها ومواطن الجمال والفتنة فيها ويشيدون بها أيما 
؟ابنا 

أما المبالغة الشديدة في وصف الشعر الأندلسي بالتقليد الأعمى للمشرق وتكرير ذلك مرارا فلا 
يشابهه في ذلك أحد من الدارسين من هذا قوله: 'الشعر في الأندلس: رأينا الأندلس تؤسس حياتها 
العقلية والأدبية على أسس مشرقية وجعلها ذلك تعيشن في.فنها وشعرها داخل الإطار المشرقي العام إذ 
كانت الفكرة الأساسية عند من يريد أن يكتب.تتعرا أن يكو شعره على نمط الشعر عند المشارقة من 
القدماء أو العباسيين ومعنى ذلك أن الشاعر| الأندلسي لم يحول أن يُخضع الشعر العربي لشخصيته 
بل رأيناه هويخضع له؛ فهو يخضع لموضوعاته المعروفة في المشرق كما يخضع لأفكاره ومعانيه 
وأخيلته وأساليبه"22)؛ أما سبب ذلك فلأن 'مثل الأنَدََصَينفي, الشعر هي نفس مثل المشارقة(23. 

يشمل هذا التفليد كل جوانب الحياة والشعز :حتئ شعر_الطبيعة- أعَظم ما لديهم- يقول:"فقد كانت 
الكتلة الأندلسية تنساق نحو تقليد المشرق بكل مافيه؛ وَحتىّ ششعر الطبيعة عندهم -لم يأتوا فيه بجديد 
سوى الكثرة؛ أما بعد ذلك فصورته كله بما فيها من أفكار وأخيلة وأساليب هي الصورة المشرقية... 
وما أراني أبعد إذا قلت إن الأندلس كانت تستمد نهضتها وحياتها من بغداد شأنها في ذلك شأن الأقاليم 
الأخرى....وإنها غرقت إلى آذانها في الثقافة العربية العامة التي نهضت بها بغداد... وإن الإنسان 
ليخيل إليه أن الأندلس كانت تقلد المشرق في جميع جوانب الحياة... إن الأندلسيين كانوا يعيشون على 
تفليد أهل المشرق"22, 

ويبالغ د.شوقي ضيف أيما مبالغة في أثر المشرق في الأندلس ومدى إغراق الشعراء الأندلسيين 
في الاعتماد الكلي على الشعراء المشارقة ولم ينج من التقليد أي عصر من العصور الأندلسية حتى 
ذروة الشعر الأندلسي في القرنين الرابع والخامس الهجريين؛ فهذا التفليد في رأيه القديم كان شعيرة 
شعرية من تركها فقد صبأ عن دين الشعرء وشمل التقليد داخل الشعر من معان وصور وأساليب؛ 


.411 ضين؛ د. شوفي - الفن و مذاهبه في الشعر انعربي ص‎ ١ 
,417 الرحم نفس ص‎ 22 

3 الرحم نفسه ص17 4. 
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ووه اين العريق 


وخارجه من وزن وقافية وموضوعات وأغراض شعرية فلم يعد شعر الأندلسيين سوى تلفيق لمواد 
الشعر المشرقي وأدواته» وسبب ذلك هو عقم التفكير الفني عند العرب وعجزهم عن الابتكار والتجديد 
يقول: "كان الأندلسيون يولون وجوههم -دائما- نحو المشرق؛ يقلدون شعراءه في مذاهبهم ونماذجهم 
ولعله من أجل ذلك شاعت عندهم فكرة معارضة قصائد المشارقة... وعلى هذه الشاكلة يصو 
ع وي اخ ب ام 1 والروي 
تمتد إلى المشابهة في المعاني والأساليب وكأنما القصيدة :في رأيهم ليست إلا تلفيقا للمواد الفنية 

8 تركها العباسيون فهم يبدئون ويعيدون في المعاني والصور الموروثة دون أن يضضيفوا إليها جديدا 
إلا قليلأء إنما هي مواد وعناصر تتراكم وتتجمع فتحدث قصيدة ولكنها لا تحدث عملا فنيا قيمأ إلا في 
ومسي ءاجرو ب ار ريات حي ياك 0 
ماهو عتيق غير أن التفكير الفني عند العرب كان قد فقد كل مقدرته على الابتكار والتجديد؛ ولذلك لم 
يستطع الأندلسيون أن يتجهوا بشعرهم إلى وجهات جديدة سوى ما سنراه -بعد قليل- عندهم من 
الموشحات والأزجال؛ أما بعد ذلك فالشعر الأندلسي باق. على قديمه العربي سوى ماكان من تجديدائه 
في أوزان موشحاتهم وأزجالهم؛ وهي تجديدات اضظ رهم ها الغناء اضطرارا: أما بعد ذلك فأساليبهم 
وصورهم هي نفس الأساليب والصور المشرقية. زنك نبْعث كيزا إذا حاولنا أن نجد عند الأندلسيين 
رغبة في تغيير صياغة الشعر تغييرأ تامأ بجيث تدفع بالشعراء اللى إحداث مذهب جديد وإنما هم 
يعيشون في الإطار الفني العباسي العام ومافيه.منَ-مذاهب. الضنعة. والتصنيع والتصنع يخلطون بين 
هذه المذاهب في غير نظام ولا نسق_رمعين"!23, 

ويصل الأمر به إلى الزعم بأن الشعر الأندلستي قد جمد وْصَار بلا خياة والشاعر مجرد ساكب 
على قوالب مشرقية جاهزة أي الحكم بموت الشعر الأندلسي يقول:'لم يستطع شعراء الأندلس أن 
يحدثوا مذهبا فنيا جديدا في الشعر العربي فقد جمدوا -غالبا- عند التفليد والصوغ على نماذج 
مشرقية"!25), 

وأخيراً لا يكتفي د.ضيف بغرس كل تلك الفسائل الشائكة بل يحاول أن يقلع كل غرانس التجديد 
التي كانت تنمو وئيدة في وحول تلك الآراء العجيبة يقول:"والحق أنه ينبغي أن لا نتعلق بالفكرة 
الشائعة من أن الأندلس كان لها شخصية واضحة في تاريخ الشعر العربي» فإن هذه الشخصية 
تنحصر في كثرة الإنتاج وخاصة في شعر الطبيعة أما بعد ذلك فالأندلس تستعير من المشرق 
موضوعات شعرها ومعانيه وصوره وأساليبه وكل ما يتصل به استعارة تكاد تكون طسق 
الأصل'27)!!.. 


لفد حكم د.ضيف على الشعر الأندلسي -في كتابه الأول- بالموت المبرم من دون وجه حق أما 
0 الرجع نفس ص 436-435 


7 المرجع نفسه ص450. 
5" مرجع نفسه ص 438, 
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ووه عن العريي 


في كتابه الثاني '"عصر الدول والإمارات- الأندلس" فتنقلب الصورة رأساً على عقب فتنتفي اللمحات 
الرومانسية إلى جمال الطبيعة وتتحول إلى معلومات جغرافية واقعية/أوتنتهي عبارات التفليد 
الأعمى ويبتعد كثيرا عن النظر إلى المشرق بل يتحول إلى مدافع عن الأندلس ويحاول أن يرسم "هذه 
الصورة المستوعبة لأدب الأندلس مع تصحيح الأحكام المخطئة التي من شأنها الغض من مكانته 
الرفيعة'777) وليس هذا فحسب بل يذكر - ربما أول مرة- تفوق الأندلس في غرضي الغزل ووصف 
الطبيعة؛ يقول: 'وأول غرض عرضه الغزلء وفيه تتفوق الأندلس -في رأينا- على جميع البلدان 
العربية... وتحول الفصل من الغزل إلى الطبيعة والخمره وينوه البحث دائما بتفوق الأندلس على 
البلدان العربية في شعر الطبيعة؛ لما كان يتملى به الشاعر من جمال هذا الفردوس بجناته ورياضه 

وأزهاره ورياحينه وأنهاره: وما يجري فيها أو يتهسادى من زوارق تزدان بالشموع ليل وكان أهل 
الأندلس كانوا في عرس دائم لبلا ونهارا ٠‏ وقد تغنى الشعراء الأندلسيون بجمال هذا الفردوس الأرضي 
وما يسكب في النفوس من سحر يروع القلوب والألباب على نحو ما هو معروف عن ابن خفاجة 
وتفجؤنا عنده وعند أضرابه من شعراء الطبيعة -بل :عند “جميع شعراء الأندلس في كل الأغراض 
الشعرية- صور في منتهى الروعة"/07. 

بيد أنه في غمار البحث يلجأ إلى المنهج الوضفي وطريقة الاستيعاب؛ ويطامن كثيراً من قوله 

بتفوق الغزل الأندلسي!؛ فأكثر ما يقول: "إن صو الغزل في تفلك الشتعر الأندلسية #أخذ نسقا أنداسا 
جديداً ينعش الفكر بعبقه017. وكذلك فإن تنويهه الدائم بتفوق الأندلس في شعر الطبيعة على البلدان 
العربية لا نكاد نسمع له حساً في فصل تُتَعرَاء الظنيعة ولا نكاد نجد_لله صدى -أيّ صدى- إلا في 
ترجمة ابن خفاجة2” حيث يقول: 'أحس بعناصر الطبيعة إمساساً غفيقًا وهو إحمداس قزدديه لابين 
شعراء الأندلس وحدهم بل بين شعراء العربية جميعاً بحيث يعد أكبر شعراء الطبيعة عند العرب في 
مختلف عصور هه[33, 


لا تفارق تلك الصورة المشوهة والأوهام الخطيرة تواريخ الادب التالية المختصرة منها والمطولة 
على نسب متفاوتة؛ من تصوير للطبيعة الفاتنة وتوهم انصراف الناس إلى اللهو والسكر من جانب: 


ضيف؛ د.شوقي - عصر الدول والإمارات- الأندشى ص 13. 


392 اللر جع نفسه ص 12. 

00 34 نفسية ص7 

داقن لخم اشر جع نقسة ص 264. 

2 'ابن عيفابية و450- 533ه - 41138-1058؛ 

إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة اطواري الأندئسي شائر غزل من الكئاب البلغاء, غلب على شعره رصف الرياض ومناظر الطييعة 
وهو من أهل جزيرة شفر 81158 من أعمال بلنسية في شرفي الأندئس | يتعرض لاستماحة ملوك الطوائف مع تهانتهم على الأدب وأمله 
ل 'دبوان شعر -ط",؛ انزركلى - إلى - الأعلام 571 

“0 الرجع نفسدا ص 320. 


15 


ووه ين العريي 


ومن التنافض بين نعت الشعر الأندلسي بأنه ذو خيال رفيع وأنه مقلد للمشرق في الوقت نفسه من 
جانب آخرء من هذه التواريخ الوجيزة في الستينيات كتاب: 'دراسات في الشعر العربي"؛ تأليف 
الأستاذ عطا بكريء ومثال على تصويره الطبيعة الأندلسية الجميلة الممتعة؛ وأثرها في تطوير 
الطبيعة الصناعية قوله:'لقد وجد العرب في الأندلس مالم يجدوه في أقطارهم الأخرى من نواحي 
الطبيعة المتعددة الصور والمناظر المتنوعة والأجواء المتغيرة؛ فقد كانت غزارة الأمطار ولطافة الجو 
واعتداله من الأسباب التي ألبست تلك البلاد حلة سندسية قشيبة فانتشرت السهول الممرعة الخضمراء 
والجبال الشم المطرزة بأبهى ألوان الورود والوديان المعطرة بأجمل الأزهار الزاهية وجرت الأنهار 
الروية في كل مكان؛ وجادت الأرض المنبتة المعطاء عليهم بالغلات ووافر الخيرات حتى ظهرت 
على الأندلسيين معالم الغنى وفاحش الثراء فبنوا القصور المنيفة والدور العالية واعثنوا بتنظيم الحدائق 
وأكثروا من :الأحواشن والسماماك :9 

ومثال على تصوير الحياة الاجتماعية الضاحكة والعابثة قوله: "أضف إلى ذلك ما اجتمع لدى 
أهل الأندلس من خفة الروح , الشرف وحب الفكاهة'والتندر والإقبال على الموسيقى والغناء 
والانغماس في اللهو والمرح والانغمار في كِرْع جامات المِر وتعاطي المسكرات كيف لا وإن 
الكروم في بلادهم كثيرة ومزارعها منبثة فياكل مكان037. 

ومثال على التناقض الفكري في الأحكام في الصفحة الواحدة والتناقض بين نعت الخيال بالتفليد 
والإبداع معا قوله: "فال شعراء الأندلس في مختلف الأكترّاض التي قال فيها الشعراء المشارقة... لم 
يبعدوا -كثيرا- عن المشارقة في أغراض الشعر ومعانيه”0”! وكان قد وصف أشعارهم بالمعاني 
المبتكرة في الصفحة ذاتها -إلى جائب ذكره التفليد يقفؤل:"'تتستم بالعذوبة والصفاء وصدق الوجدان 
وبالمعاني المبتكرة ة والتعابير الرشيقة والألفاظ الأنيقة والذوق النقي السليم والخيال الرائق الرفيع077. 

ومن نماذج تواريخ الأدب العربي ) العدرسية كتاب: الرائد في الأدب العربي' للأستاذ نعيم 
الحمصيء وهو يمهره على أولى صفحاته بأنه 'كتاب المدرس والطالب" ٠‏ وفيه يتجاوز تصوير 
الأندلس بأنها موطن الجمال والخمر والخلاعة وأنه 'لم يكن الشاعر الأندلسي يعنى -في الغالب- إلا 
بتصوير الجائب الضاحك الجميل من الطبيعة 3 وبصل إلى درجة التناقض الفكري الكبير بين 
صفحات قلائل إذ يبدأ المؤلف بعرض مسيرة وجيزة للشعر الأندلسي يقسم الشعر فيها ثلاث مراحل؛ 
مرحلة التفليد ثم المنافسة ثم التجديد وهي مراحل مقبولة وإن كانت غير كاملة؛ وهي - على أية 
حال- مناسبة لطلاب المرحلة الثانوية العامة» ولكنه وقف عند المرحلة الأولى وسحب خصائصها 
التقليدية على سائر العصور الأندلسية وجمبه الأغراض الشعرية ولم يف بوعده بأنه سيتحدث عنها 
3 بكري- دراسات ف الشعر العربي اص 44. 


ركثم 


مرجع تفسة ص 46. 
5 المرجع نفسه ص 46, 
07 اللو 
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ووه ين العربي 


بعد قليل. أما التجديد في الشعر الأندلسي -برأيه- فكان في موضوع شاذ هو الغزل بالمذكر مع 
هذه الظاهرة الشعرية الشائنة قد ظهرت في المشرق أولاء عم وسو 
الوصف ولا يكمل ذلك حتى يصم أكثر 5 الأندلسية بأنها مبتذلة لا فضل لهم فيها سوى طريقة 
عرضها الجديدة؛ يقول في مقدمة حديثه'كان أدباء الأندلس في بادئ الأمر يقلدون المشرق ثم 
تجاوزوا ذلك إلى منافسته ثم بدأ عندهم نوع من التجديد أو استقلال الشخصية الأدبية وتميزها مما 
سنتحدث عنه بعد قليل".(09 

فظننا كيرا وانتظرنا كثيرا فكانت النتيجة ليس كما وعدء فتجديد الشعر الأندلسي مقتصر على 
أنه "طرق بعض المواضيع والمعاني م ك0 من قبل في العهدين 
الجاهلي والإسلامي كالغزل بالمذكر مثلاً"7*) ثم يزعم أن الشعراء الأنداسيين قد اتبعوا الشعراء 
المشارقة في أغلب الأغراض الشعرية خلا الوصف في , بعض أنواعه بيد أن 'أكثر تشابيههم مبتذلة إلا 
١‏ يفتنون في اسستخراج صورها البيانية؛ ووضبعها في قوالب جديدة من التعبير.... ولم يتغير 
أسلوبهم في شعرهم عن أسلوب المشارقة'1!*). 

ومن تواريخ الأدب العربي المفصلة التي صدرت"في سبعينيات هذا القرن كاب “تاريخ الأدب 
العربي في الأندلس" تأليف الأستاذ "إبراهيم علي أبو الخشب"؛ وهو يقف وحيداً على الضفة الثانية في 
قبالة سائر مؤرخي الأدب العربي إذ يلبسن-مسوح_المحاماة لتدافع عن الأدب الأندلسي ويثبت ماله وما 
عليه في يمنى صحائفه؛ ويسهب في-.الإطراء والمدح إسهابا كثيرا ويبالغ في أحكامه بأسلوب إنشائي 
عال ورؤية رومانسية غارقة؛ يتخدث منذ المقدمة عن" الأدب الأندلسي: الذي شغل زهاء ثمانية قرون 
بتعميم شديد؛ كأنه يتحدث عن شاعر واحد مبدع فيكيل له الثناء كيلا؛ فيصفه بأنه "عرف بخصوبة 
الخيال والاقة البيان وروعة البلاغة وقوة الصياغة وحسن العرض ومتانة الأسلوب وجودة السبك 
وبراعة التصوير وسحر المعنى"2*. 

يشمل هذا المديح جميع العصور التي مر بها الأدب الأندلسي من دون النظر إلى مراحل نشأته 
وتطوره وتراجعه فيرى الأدب بعين الرضى والمقة والإعجاب والميل والهوى والتعصب. يقول: 'إن 
الدارس لاتُدب العربي بالأندلس ليأخذه العجب العاجب لتلك الروعة البيانية والميزة البلاغية والضلاوة 
الأدبية التي انفرد بها عن سواه من ألوان الأدب في سائر العصور التاريخية المختلفة[43. 

ويتطرق إلى المؤثرات المشرقية؛ ويعالج قضية استمدادهم الثفافي من أصحابها معالجة حماسية 
رومانسية غير أن المهم فيها أنه جعل الخيال وتجليه أهم دلائل الدفاع عن الأدب الأندلسي ونفي تهمة 


؟ ابو التشب - تاريخ الأدب العربي ف الأندئس ص 0 
قم الرجع نفسه ص 1 6. 
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ووم امن العريف يووووة 


الاجترار والتقليد ومن ثم الحكم للدب الأندلسي بالتجديد والروعة والخلود: يقول: 'وأهل الأندلس إذا 
كانوا قد جعلوا المشا رقة مثلهم الأعلى أو أساتذتهم الموجهين أو منارهم الهادي» فإن ذلك لا يعني أن 
أدبهم كان صورة جامدة أو مثالاً جافا أو تقليدأ أعمى أو غير مستقل كل الاستقلال أو بعضه فإن 
الخيال الرائع الذي نعثر عليه في الأدب الأندلسي والصور الجميلة التي نصادفها والتفكير السليم الذي 
نجده والألفاظ الحلوة التي نلتقي بها والأسلوب القوي الذي نقرؤه والإبداع النادر الذي نحصل عليه 
ترينا مقدار ما أسدى إلى الأدب العربي ذلك التراث من أياد لا نذكرها له إلا خلعنا عليه رداء من 
الثناء الخالد والمديح الخالص والإجلال البالغ والاحترام الزائد".4*) 

ليس هذا فحسب بل يثبت تفوقهم الساحق على المشرق في ميدان الوصف بعبارات إنشائية تلفْ 
كل أحكامه وآرائه التي تجائف الحقائق بمبالغتها الكبيرة يقول إن "المشارقة لم يكن لهم في هذا الميدان 

من البراعة والدقةوالابتكار والتجديد والعبقرية والإلهام ماكان للأندلسيين الذين كان شعرهم فيه سيد 
ا ا , جمال البيئة وطيب المناخ ساعدتهم على أن يأتوا فيه 
بالوحي الذي لا يكذب والآيات التي لا ترد والإبداع الذي يتجاوز قدرة الناس37*). 

والذي أراه أن الباحث لو التزم الفصد في آرائه.والاعتذال:فيَ”أحكامه لأضفى عليهنا طابنا “اكد 
من المعقولية ومن ثم أدخلهما حيز القبول ففي الشاعر الأندلسي غتى عن هذه المبالغات وفيه مايكفي 
لإفرار وجوده زهرة مميزة بأريج الخيال في حدائق الشعر العربي... 

وأوسع تاريخ للأدب الأندلسي حتى الوفت الحاضر صّنَدرٌ في ثمانينيات هذا الفرن هو 'تاريخ 
الأدب العربي' للدكتور عمر فروخ الذي خضل المُغيرت العربي والأندلين معا بالقسم الثاني في 
الأجزاء الرابع والخامس والسادس من كتابه؛ وَهوَإِلى مَعَاجم التَرَاجِم أفرَبٌ مُه إلى التاريخ الأدبي 
وإن كان يستهل كل مرحلة زمانية في كل عصر أندلسي ببحث عنها قد يطول وقد يقصرء وكان شبح 
تفليد الأندلس للمشرق يسيطر على الجزء الرابع ولكنه يضمحل كثيرا في القسم الأول من الجزء 
الخامس أي في مقدمة تراجمه عن الشعراء والناثرين في عصر المرابطين ثم يتلاشى في القسم الثاني 
أي في عصر الموحدين وتمّحي تمامأ في الجزء السادس -أي في عصر بني نصر في الأندلس” تلك 
الموازنة بين المشرق والأندلس وتقتصر المعالجة الأدبية على بعض الظواهر الحديثة في الشعر مما 
يرجح اقترابه أكثر فأكثر إلى كتب التراجم وتغير نظرته إلى الأدب الأندلسي فيما يتعلق بالتقليد 
والتجديد أو انعدام الشواهد الدالةعلى ذلك. لقد كثرت المقدمات في الجزء الرابع وتباينت في تأكيدها 
التقليد من دون مراعاة المراحل الزمنية إذ حجب ضباب الحماسة مجال الرؤية الصحيح ومنذ 
الاستهلال بالكلمة الأولى قبل "المقدمة' ينص على تفليد الأنداس عامة للمشرق حتى فيما اتفق النفاد 
على تجديدها فيه وهو الموشح؛ يقول: "بيجب ألا يستغرب القارئ إذا قلت له إن الأدب الأندلسي 
(وخصوصاً في النثر) كان تفليدا واضحا للأدب المشرقي إذ كان الأدب المشرقي هو المثال الذي 


مهد اللرحم نفسة ص 70. 
5 امرجم نفسه ص 167. 
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ووه اين العريي 


اقتدى به المغاربة في إنشاء أدبهم؛ لاشك في أن الموشح فن مغربي (أندلسي) ولكن خصائص مغربية 

اجتمعت في الموشحات كانت مشرقية في أصولها"*. 

مكاأم هده يسك الأشدر في عصر الإمارة بأن 'الخصائص العامة من الفنون والأغراض 
والأسلوب ظلت كلها مشرقية”7””)؛ ثم يقسمه فسمين! الأول: بقية القرن الثاني وأكثر 0 
المشرقبين الطارئين على الأندلس والثاني: القرن الثالث؛ وفيه يخرج عن رأيه السابق ليقول:'ومع أن 
خصائص هؤلاء الشعراء كانت لا تزال في الأكثر مشرقية تجري في نطاق الشعر الجاهلي أو الشين 
الأموي أو الشعر العباسي فإن نفرا منهم قد خرج عن نطاق التقليد وعن شعر الحماسة إلى فنون منها 
الرثاء والوصف والغزل والخمر. وإذا كان بعض الشعراء في الأندلس قد فارق عدأ من خصائصه 
المشرقية فلن النثر ظل -أبدا- مشرقيا.. .. ثم إن الشعر عند عذه فنا وجدائيا شخصيا -أكثر من النثر 
في العادة- قد تأثر بالبيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية في الأندلس إلى حد بعيد"480). 

وفضلاً عن هذا التناقض اليسير نجده في الفرن التالي يرسخ سمات التقليد ويغفل بوادر التجديد 
التي ذكرها سابقاً؛ فإذا كان الشعر أكثر تأئرٌا بالبيئة الطبيعية والاجتماعية الجديدة في الأندلس 
واستطاع في الشطر الثاني من عصر الإمارة أن يكشسر بض قيود التقليد المشرقية فمن المنطقي أن 
التأثر بالبيئة الأندلسية أكثر والتحلل من تلك القيود أكبر بمرور الزمن وإقامة الخلافة الأندلسية سنة 
6ه ندا تعارطن المشرقية؛ ولكن د.فروخ.لم ير هذا الرأي واستمر في تعميق الأشر المشرقي؛ 
يقول:'لم يختلف الأدب الأندليسي في الشعر والتثر من الأدب المشرقي-في خصائصه المعنوية 
وخصائصه اللفظية- اختلافاً ظاهَرَ؟77): وكذلك“الأمر في عصر ملوك الطوائف فما زالت الفسون 
والأغراض الأندلسية هي نفسها -برأيه- الفنون المشرّقية ولكن "الأندلسيين عالجوا هذه الفنون وهذه 
الاغراض نفسها معالجة جديدة من حيث المقدار لا من حيث النوع؛ لقدأكثروا من التشخيص (إضفاء 
صفات الأحياء على الكائنات الجامدة) ومن سعة الخيال. أما فيما عدا ذَيْنِكَ فإن النفس المشرقي 
العربي والأثر المشرقي الفارسي- من خلال النفس العربي -ظلا يسريان في الأدب الأندليسي "(50), 
ويظفر عصر المرابطين بإشارة يسيرة إلى استمرار التقليد فيرى أن "التقليد ظل باديا على قصائد 
هؤلاء الشعراء وخصوص ا من أثر ديوان المتنسي وديوان المعري المشرقيين ولم تكتتسب القصائد 
المقلدة كثيرا من صحة الشعر المشرقي ومتانته!!”. ويخلو عصرا الموحدين وبني نصصمر من أآية 
إشارة إلى ذلك ولعل في هذا تراجعأ في الرأي وهروبا من تغير الحكم بالصمت عنه. 

ومما يتعلق بتأريخ الأدب العربي تأريخ الفنون الشعرية وأقرب الفنون الشعرية إلى الخيال هو 


0 فرواخ- تاريخ الأدب العربي 64. 
9" الرجع نفسدا ص 64|4 . 

لين اللرججم القسرة ص7514. 

2" مرجع نفس ص 4 [194. 

0 الريجع نقسه ص 04 

حاتي الرجيع سه ص5 |43, 


ول 


ووه من العريي ب 


الوصف ووصف الطبيعة خاصة وهو غزير في الشسعر الأندليسي؛ وأقف عند كتابين في الوصف 
أولهما: 
كتاب 'شعر الطبيعة في الأدب العربي" للدكتور سيد نوفل وفيه يطالعنا برأي غريب جره إلى 
نتيجة التقليد ففي الفصل الذي خصصه للشعر الأندلسي يقول:'وحين فتح العرب الأندلس كانوا قلة 
بين سكانها فعاشوا بلغتهم بين جمهرة لا تعرفها وظلوا كعرب فارس ومستعربيها يعيشون بافكارهم 
في البيئة العربية الأولى وإن أقاموا في الأندلس الأوربية وصار أدبهم صدى للادب الشرقي وظل 
شعراء الشرق يرحلون إليهم فيشبعون آذانهم وقلوبهم”7” ثم يفصل القول بالتقليد بحسب العصور من 
دون الادتماد على دلائل كافية فيجعل الأدب الأندلسي حتى بداية القرن الخامس الهجري تقليديا ثم هو 
مترجح بين التقليد والتجديد في القرن الخامس أمَا التجديد عنده فيبدأ في القرن السادس الهجري!!؛ 
وربما لا يكون لهذا التفسيم أهمية تذكر -في الوقت الحاضر-إلا أن عددا من الدارسين نقلوا عنه هذه 
القسمة الضيزى وجروا عليها يقول: 'فعصر الأمويين الذي امتد إلى أوائل القرن الخامس الهجري 
يمثل في الأندلس شعر التقليد لأدب الشرق لأن العربية لماتكن قد تكوّن لها مزاج خاص في هذه البيئة 
وإنما كانت تعيش غريبة على حساب وطنها الأصلي. ومن" هنا“اجتمع لها من معاني الطبيعة القديمة 
, :(53) زا سروف ارا 1 5 0 56 ' 
ابن عبدربه وابن هانئ !53 وابن شهيد") وابن ذارج الفسطلي! / ومؤمن بن سعيد” ويحيى بن 
2 نوفل - شعر الطبيعة في الأدب العربي ص 249. 
كا "ين هانىي 362-3269 ه - 4973-938). 
محمد بن ها بن محمد بن سعدرن الأزدي الأندلسي. أبو قاسم يتل إنسمة لبلب بن أي ,صتفرة: أشعر الفاابة على الإاطلاق؛ زهو عندهم 
كاللنيى عند أهل المشرق رأكانا منعاصرين لد باشبيلية ررحي عند صاحبيالؤر"1 نذ ك“اللضادر اسعي راتهمه أهلها.عذهب الفلاسفة... 
فرحل إلى إفريقية و اللزائر» ثم اتصل بالعز العبيدي إمعد بن اسماعيل) وأقام عنده ف المنصورية برب القيروان مدة قصيرة ورحل الممزالال 
مصر بعد أن فنحها قائده جوهر فشيعه ابن هاني رعاد إلى اشبيلية فأحذ عباله رقصد مصر لاحقا بللعز فلما وصل إل برقة قتل فبها غيلة. لله 
ديوان شعر-ط" شرحه الد كتور زاهد علي ل كتاب سماه تبيين العاني لي شرح ديوان البن هاتي نط رترجمه إل الاتكليزية". الزر كني - 
الأعلم 13017. 
'لبن شهبد الأتلحمي 3829 -426م - 01035-992). 
أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شهيد من بن الوضاح من أشجع من قبس غيلان أبو عامر الأشجعي؛ وزير من كبار الأندنسيئ أدبا وعلما 
ومولده ووفاته بقرطبة, له شعر جيد يهزل فبه ويجد؛ ان "ديوان -ط" جمعه للسنشرق شارل بلا. و نصائيفه بديعة منها "كشن الدل 
وإيضاح الشك”؛ و "حانوت عطار" و "التوابع والزر إبع-ط"؛ قطعة منه مصدرة بدراصة تارعنية لبطرس البستاتي. و كاتث ينه ويان ابسن جرم 
مكاتنات و مداعبات". الزر كلي - الأعلام 16311. 
"3 "لين دراج 421-3479 ه - 1030-958. 
مد بن محمد بن العاصي بن دراج التسطلي؛ الأندنسي, أبو مد شاعر كاتب من أهل 'تسنلطلة دراج اللسساة البوع '00611:1) "قرية ني 
غرب الأندشى منسوبة إل جدة. كان شاعر المنصور أي غامر واكاتب الانشاء ف أبامه نه ديوان شعر-ط"”؛ ف علد ضخصم قال الثعاللي؛ 
كان بالأندلى كالتبي. بالشام. وأورد ابن بسام ف الذخيرة لاح من ر سائله و فيضا من شعره" الزر كلي - الأعلام 211[1. 


فيعلوهي؛ ررحل إل اللشرق فلقي أبا ام وروى عنه شعره وماث فيْ سجن ترطبة” الزر كلي - الأعلام334[7 وقد جمعت ما تتقى من 
شعره. 
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الفضل57) وإدريس بن عبد ربهأ”) وغريب بن سعيد وغيرهم شعراً شرقياً في أسلوبه ومعانيه. وإذا 
كان القرن الخامس وجدنا الشعراء يصدرون عن الحاضر ويمثلون النفس ومشاعرها والبيئة مع الأخذ 
بحظ من التفليد فإذا انتهى هذا القرن تم انتصار الجديد وكان مظهر هذا الانتصار واضحاً في كتابات 
ابن بسام والفتح بن خاقان كما كان واضحاً بالمشرق في كتابات الثعالبي قبل هذا بنحصو قرن؛ ويتمثل 
شعر القرن الخامس في آثار ابن برد الأصغر” وابن زيدون وابن عمار والمعتمد بن عباد وابن 
الحداد والأعمى التطيلي!60) ومن إليهم من شعراء الطوائف الذين يجمعون طرافة البيئة إلى معاني 
السابقين. أما شعر الأندلس الذي يمثل البيئة وتجتمع له الحدائة والجدة فيجب أن نلتمسه عند الشعراء 
المتأخرين في القرن السادس ومابعده عند ابن حمديس!") وابن عبدون2) وابن خفاجة وابن 
وهبون737) وابن سهل الإسرائيلي ولسان الدين بن الخطيب وغيرهم"57. 


لفت 
قي 


ف الاسمبن ريف ول أحدهما ل الصادر الي ذكرها في كتابه وي سائر للصادر الأندئسبة, 

هو أبو عبد الل غربيب بن عبد ال النفغي الطلبطلي وقد نفك خعطا عن اليتيمة غريسب إن سعيد) شاعر أندلسي قديم من أهل المكمة 
ر الدهاء واللشهرة بالفضل ر اكور أصله من قرطة ثار فيها على ولاتها واأعلش تذمره من جورهم تأخرج منها فرحل إل طليطلة و سكن فيه 
ونزعم من كان بها من الثائرين على بي أمبق ركان اأهلها بلجؤرن لبه حلت ,طليطلة متنعة على أمراء بين أمية طوال حياتة؛ وكا النالى 
يندارلون شعره لرقته و حكمنه؛ ون تاريخ رانه حلاف بين 207-191 كرابن حبان- المقتبس ص 76 اط مكي) -اين القوطبةت- ناريخ 
افتناج الأندلس 65 -الثعاللي- ينيمة الدهر 52[2. الحميدي - الخلوة ص 326؛ الطب - البغية ص 442. ابن سعيد- اللغرب 2312- 
للفري - النفح 332[4- إحسان عبائى- ملحن الأعلام في كناب التلبيهات 323- فروخ- تاريخ الأدب العربي 9214 سزكين -تاريخ 
الأزاث العربي - الشعر 3915. 

5" "اين بره و... بعد 440 هد ..... - بعد 41048. 

ألمد بن محمد بن أنمد بن برد أبو حفص شاعر أندلسي من بلغاء الكتاب من بيت ,فضل ورياسة) له رسالة ي السيف والقلم والفاخرة ييتهماء 


أحبد بن عبد ال بن 'هريرة الفيسي١؛‏ أبو العباى الأعمى؛ ويفال ل الأعيمى النطيلي: شاعر أندلسي نشأ في إشبيلية له "ديوان شعر-ط” و 'قصيدة 
-ط”؟ على نسق مرئية ابن عبدون من بي الأفطس "الزر كل - الأعلام 1 |158. 

١‏ "ابن حمديس 9......- 527 هاه 1133ي. 

عبد الخبار بن ألي بكر بن محمد بن حمديس الازدي الصفلي؛ أبو محمد شاعر مد ولد وتعلم ي جزيرة صغلية ورحل إل الأندلس سنا 471 
ه فمدح المتمد بن عباد فأجحزل له عطلياه وانتقل إل اتريقية سنة 484 فدح صاحبها يبي بن ثيم الصتوناجي ثم مدح ايده علبا قابنه 
الحسن سنة 0316 رتو في جزيرة مبورتة عن غو 80 عاما وقد نقد بصره. ذ؛ ديوان شعر ط....", الزر كلي - الأعلام 27413. 

2 "ين عدون و..... -529 هه .....41135. 

عبد الغيد بن عبد الله بن عبدون الغهري البابري أبو محمد؛ در الوزارنين أديب الأندنس ف عصره مولده ررفاته في يابرة 1018 أستوزره بسو 
الأنطى إل انتهاء در نهم سنة 485 ه واننفل بعدهم إلى خخدمة المرابطين. ركان كاتبا موسلا عاكا بالداريخ والحديث؛ ومن محفوظائه 
كناب الأغاني وهو صاحب القصيدة البسامة -خ- في شسزبين 43519 الين مطلعها' 

'الدهر يفجع بعد العين بالأثر"؛ في رثاء بي الأفطس شرحها ابن بدرون وغيره وترجمت إل الفرنسية والاسبائبة وله كتاب في الانتصار لأني 
عبيد البكري على ابن قنيبة؛ الزر كلي - الأعلام 149[4. 

الك اين وهبون أو محمد عبد الخلبل بن رهبون امرسي الأندلسي العررف بالدمغة شاعر أندلسي من كبار شعراء العئمد سن عباد» ولد .عرسية 
ورحل إلى إشبيلية ودرس على الأعلم الشنتمري ثُو لمم نحمه ل الشعر واغتى بعد ذاذة بعدما صار من شعراء بلاط الممتمد بن غباد ونلرنا له 
منقطنا إل تفنى بأياده ورثى خاله عند نغيرها و صاحب ابن خفاجة وابن حمديس رابن عمار نوق سنة 484 أ قبلها بقلل جمع شعره 
الأستاة مارك النضراوي وقد نشرت دراسته عن ابن وهبون في خلة دراسات أندئسية عدد 1993[10 تونس ووعد بنشر الديوان ولم 
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والكتاب الثاني من كتب تواريخ الفنون الشعرية الذي أقف عليه هو: 'فن الوصف وتطوره في 
الشعر العربي" للأستاذ إيليا حاوي» وهو من جملة الكتب العامة غير المختصة بالأندلس تتبدى فيه 
عقابيل تلك المرحلة الرومانسية في وصف طبيعة الأندلس كفوله: 'وكل ما في الأندلس يدعو الشعراء 
إلى هذا الطريق: من ثراء واسع وعمران إلى رياض وبقاع دائمة النضرة لا تخلع ثوبا من 
الاخضرار إلا لثرتدي أروع وأزهى”77). وكذلك القول بالتقليد والتبعية للمشرق فهو يرى 'اتصال 
خط التبعية والتقليد بين الشعر الأندلسي والشعر المشرقي"6. 


نالانا 


يصدر بعد, عصادر ترجمته وشعره؛ ابن بسام- الدخخيرة2 |1 ١473|‏ :الضبي- المغية ص387- ابن خاتان- قلائد العقيان ص 38/7- 
اللرا كشي - لعجب ص 102 ابن دحية- للطرب ص 118 - السلفي - أعمار وتراجم الدلسبة ص 9- المشري- النفح 319-3- 
6 102-92-5014 -370-263-262-260- ررح- تاريخ الأدب العربي 614 

7" نوفل - شعر الطببعة في الأدب العربي ص 250. 

5 ساري- فن الوصف ص 236. 

© الرجم نفسداص 234. 
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دمن كتب الترائ 
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م تر 5 م 
م ساف 


888 ليرا 


السمعاني 
و كتابه 'الأنساب" 


أكرم البوشي 


لقى علم الأنساب عناية فائفة. عند الباحثين لمَا له من أهميّة بالعة وعلاقة وشيجة 
ا بأطراف العلوم المختلفة, أن نيب المرء يقشا على أصله الذي يرجع 
البه» وحقيقة انتمائه التي تميط لثام الشك: وتكشفك كلأ لبس وربية. 
ومن أشهر العلماء الذين أدلوا بدلوهم وكان لهم الباع الطويل في هذا المضمار الإمامٌ السمعاني 
الذي نحن بصدد الحديث عنه وعن كتابه 'الأنْسَتاتِ" ألذي ذاع صيته حتى غدا موئلاً يرجع إليه 
الباحثون في هذا الفن. 
وقفة لفوية : جاء في 'لسان العربٌ' لابن منظور مايلي: 
'النسنب؛ نسب القرابات؛ وهو واحد الأنساب. ابن سيده؛ النستبة والنسبة والنسّب: للقرابة. وفي 
التهذيب: النسب يكون في الأباء؛ ويكون إلى البلاد؛ ويكون في الصناعة. والنسّاب: العالم بالنسّب» 
وجمعه نسابون؛ وهو النسابة؛ أدخلوا الهاء للمبالغة والمدح؛ ولم تلحق لتأنيث الموصوفء وإنما لحقت 
- السامع أنّ هذا الموصوف قد بلغ الغاية والنهاية. وكان أبو بكر -رضي الله عنه- رجلا 


بة".(1) 


عناية الأمة العربية بأنسابها : 
لا نكاد نعرف أمة من الأمم عنيت بأنسابها عناية الأمة العربية بها؛ ولا نعرف أمة عاش 
ماضيها في حاضر ها وكان له الأثر الفعّال في توجيه حياتها الاجتماعية والسياسية والأدبية كالأمة 
العربية؛ آية ذلك كثرة ما تحصيه كتب المراجع من المؤلفات التي تناولت أنساب العرب وترجمست 
لمشاهير علماء النسب.(2) 
وقد أفرزت لنا العناية بالأنساب العديد من النسّابين الذين ارتقوا بهذا الفن ارتقاءً ملحوظاً؛ 
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فتوسعوا به أيما توسع: إذ لم يقفوا عند النسب إلى الجدٌ الأعلى أو القبيلة؛ إنما أخذوه بأطرافه من كل 
جوانبها فأصبح علما ترتكز عليه الكثير من المعارف؛ وتحتاج إليه العلماء في دراساتهم وبحوثهم. 


فن الأنساب والحاجة إليه : 


يطلق 'فن الأنساب" على ما يذكر فيه أصول القبائل وكيف تفرّعت كنسب عدنان؛ يذكر فيه أبناء 
عدنان ثم أبناؤهم. :وهام خراء ويطلق أيضا على جع التبنت اللفظية كالأسدي والمقدسي والنجار 
ونحو ذلك؛ ويضبط كل منها ويبيّن معناهاء ويذكر بعض من غرف بها. وهذا الثاني هو موضوعنا. 

قال ابن الأثير في خطبة كتابه 'اللباب" في ذكر هذا الفن: 'هو مما يحتاج طالب العلم إليه؛ 
ويضطر الراغب في الأدب والفضل إلى التعويل عليه. روكثر اما رايت قها إلى قبيلة أى يظن أو جد 
أو بلد أو صناعة أو مذهب أو غير ذلك؛ وأكثرها مجهول عند العامّة غير معلوم عند الخاصة فيقع 
في كثير منه التصحيف» ويكثر الغلط والتحريف(3)". 


إن نظرة تاريخية فيما صّنْف في الأنساب إتضعنا أمام عدد غير قليل سبق السّمعاني في جائب 
من جوانب الأنساب؛ كل له شهرته في بابه؛ إلأ-أن ماكتبه السّمعاني. في "أنسابه" يُعد بحق تتويجا لما 
بُذل من جهود في هذا المضمار حتى صم فيه قول القائل: “كل الصيد في جوف الفرا(4)" ' لما تفرّد به 
من شمول واسع ومنهجيّة علميّة فأ وحسبنا”هنا أن نورّد”ما كتبه-ابن الأثيرٌ في مقدمة كتابه 'اللباب" 
حك 


لمن واد كن العجز عنه يمنعني؛ ؛ والجهل بكثير منه يصاني. .. فبينما 0 
المطلب ثم أجبن عن ملابسته؛ وأقدم عليه ثم أحجم عن ممارسته إذ ظطفرت بكتاب مجموع فيه قد 
صنفه الإمام الحافظ تاج الإسلام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السّمعاني المروزي رضي 
الله عنه وأرضاه؛ وشكر سعيه وأحسن منقلبه ومثواه. فنظرت فيه فرأيته قد أجاد ما شاء؛ وأحسن في 
تصنيفه وترتيبه وما أساء؛ فما لواصف أن يقول: لولا أنه» ولا لمُسستثن أن يقول؛ إل أنه. فلو قال 
قائل: إن هذا تصنيف لم يسبق إليه لكان صادقاء ولو زعم أنه قد استقصى الأنساب لكان بالحق ناطقاء 
قد جمع فيه الأنساب إلى القبائل والبطون كالقرشيّ والهاشمي؛ وإلى الآباء والأجداد كالسّليماني 
والعاصمي؛ وإلى المذاهب في الفروع والأصول كالشافعي والحنفيّ والحنبلي والأشعري والشيعي 
والمعتزلي؛ وإلى الأمكنة كالبغدادي والموصلي» وإلى الصناعات كالخيّاط والكيّال والقصّاب والبقال؛ 
وذكر أيضاً الصفات والعيوب كالطويل والفصير والأعمش والضريرء والألقاب كجّزرة وكيلجة. . فجاء 
الكتاب في غاية الملاحة ونهاية الجودة والفصاحة:؛ وقد أتى مصنفه بما عجز عنه الأوائل ولا يدركه 
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288 الجراة العربي بويو وين 


الأواخرء فإنه أجاد ترتيبه وتصنيفه؛ وأحسن جمعه وتاليفه. قد لزم في وضعه ترتيب الحروف في 
الأبواب والأسماء على ما تراه'(5). 


بين “الأنساب” و“معجم البلدان" 


لو نظرنا فيما صثفه السّمعاني- وهو كم كبير كما سنرى لاحقاً- لوجدنا في لائحة تأليفه معجماً 
للبلدان. 
ولو أضفنا إلى ذلك رحلته الواسعة في طلب العلم حيث طوف في مراكز العلم في الدنيا لعرفنا 
مبلغ ما وصصل إليه من المعرفة والإتفان في أسماء المدن والبلدان. 
ولو تأملنا ما سبق القول فيه من أن النمنب تكون على أنواع منها ما هو نسبة إلى بلدة أو قرية 
أو موضع لوقفنا على أهميّة معرفة اسم البلد المنسوب إليه. 
وأخيراً لو أجرينا مقارنة بين ماضبطه السُمعاني في "أنسابه' بالحروف لأسماء بعض هذه البلدان 
وما فعله ياقوت الحموي في معجمه الشهير“الذي يعد عُمدّة.الباحثين في فنه وبابه لوجدنا اختلافا -في 
بعض الأحيان- بين صنيع هذا وذاك. 
مما تقدم يمكننا أن نضيف مميزة جديدة وأهميّة أخرى لأنساب السمعاني الذي يعدُ بحق مرجعاً 
أساسيا في هذا المجال؛ خاصة إذا عرفنا أن السسُمَعَاتي متقدم على ياقوت؛ وأنّ وفاته تسبق وفاة يساقوت 
بأربع وستين سنة. 
وإليك بعض الأمثلة مما وقع فيه اختلاف بَنِتَّهما: 
في رسم (النخاني) نرى السمعاني يقيّْدها بالحروف بفتج النون؛ أما ياقوت فيضبطها بضمها.(6) 
وفي رسم (النطنري) يفول السسُمعاني: هذه النسبة إلى (نطنز) بينما هي عند ياقوت (نطنزة) بإضافة 
هاء في آخرها. وكلاهما قال: هي بلدة بنواحي أصبهان.(7) 
وفي رسم (اليُوخشُوني) يقيّدها السُمعاني بضم السين المهملة؛ بنيسا هسي عند ياقوت بالثسين 
المعجمة.(8) 


انساب السمعائى محققا : 
بقي هذا الكتاب رهين عالم المخطؤطات قرابة ثمانية فرون من الزمن؛ وذلك منذ عصر المؤلف 
حتى العصر الحديث؛ إذ هيّأ الله له من أزاح عنه الغبار وأخرجه إلى ساحة النور؛ فطبع عدة طبعات 


قن أنشاها لك لت قرح بها الخائسة الفاضل الشيع حإبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله؛ 
فأخرج منه ست مجلدات محققة تولت إصدارها دائرة المعارف الإسلاميّة بحيدر آباد الدكن في الهند. 


ثم توالى تحفيق الأجزاء الستة المتبقية على يد مجموعة من الباحثين هم على التوالي: 
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ووه نا العريي 


الأستاذ محمد عوامة (المجلد السابع' والمجلد الثامن). 

الأستاذان محمد عوامة ورياض مراد (المجلد التاسع). 

الدكتور عبد الفتاح الحلو (المجلد العاشر). 

الأستاذان محمد مطيع الحافظ ورياض مراد (المجلد الحادي عشر). 

كاتب هذه الأحرف أكرم البوشي (المجلد الثاني عشر) وبه ختم الكتاب. 

وقد تولى طبع الأجزاء الستة الأخيرة وإخراج الكتاب بشكله الكامل السيد أمين دمج في 
بيروت(9). 

والآن وبعد أن وقفنا مع الكتاب لا بد لنا من إلمامة بصاحبه. 


السمعانى (اسمه ونسبه وكنيته ولقبه): 


هو العلامة الحافظ تاج الإسلام؛ أبو سعدء عبد الكريم.بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد 
الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر التميمي السمعاني المرزوزي: 

والسّمعاني -بفتح السين المهملة؛ وسكون الفيم اأوقتَمأالعين/المهيللة؛ وفي آخرها النون 
إلى (سمعان) وهو بطن من تميم كما قال المؤلفب نفسه. 

قا المعلمي اليماتي ريكمه اللهه اراس ددن هذا ايسكلن قديم معزو فى الجاهلية: فان خلساء 
النسب لا يعرفون ذلك؛ وإنما سمعان -والله أعلم- تميمي كان هو. أو ابنه في زمن الصحابة؛: وكان 
فيمن غزا مروء واستوطنها؛ وكثر بنوه فنسبوا إِليّه» وبذّلك صر تطناً من تميم'(10). 

مولدة ونشأته: 


اسن يتور بوه لكان للدي ولترين من لجار ينه بت وكسيا نري روصا أن 
بلغ سنتين أو نحوهما حتى كان أبوه يحضره مجالس المحدثين» ويكتب له ما أملوه أو قرئ عليهم 
وهو حاضرء ويثبت ذلك ويصححه ليكون أصلا يرجع إليه ولده ويروي منه إذا كبر ٠‏ ولم يكتف أبوه 
بذلك بل رحل به - وعمره ثلاث سنوات- إلى نيسابور؛ وأحضره لدى كبار محدثيها وسمع له منهم. 

ويتوفى الأب سنة عشر وخمسمئة وعمرٌ أبي سعد حينئذ ثلاث سنين وخمسة أشهرء فكان وصيّه 
وعماه خير خلف لخير سلف» قالبيئة صالحة فاضلة: :والعتاية والرعاية مستمرتان».وفي 3لكدما' يغذي 
عن الكلام في تنشئة هذا الغلام د تنشئة علميّة رفيعة؛ كان نتاجها أن حفظ القرآن الكريم؛ وتعلّم الففه 
والعربيّة والأدب» وصار يسمع الحديث مع عميه ثم بعد أن قارب العشرين صار يسمع بنفسه. 


١‏ - رفد أشرف على القسم الأول والذي يضم تراحم حرف (السين) بتمامها الأستاد الخحداث الشبخ عبد القادر الأرناؤوط كما هو مبين في 
القدمة الي كنبها الأستالا محمد عوامة, 
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صوه اين العريف يوون 


تافت نفس الشاب إلى الرحلة سعيا وراء التحصيل؛ وألمّ على أوصيائه أن يأذنوا له بالسفر إلى 
نيسابور ليسمع 'صحيح مسلم" من المتفرد به المعمّر التقة أبي الفضل الفراوي الذي طال عمره: 
يأذنوا له حتى جاوز عمره الثانية والعشرين من السنين؛ ولم يسمحوا له بالسفر وحده بل سافر معه 
أحد عمّيه. 

وبعد أن أتم أبو سعد سماع 'صحيح مسلم' في نيسابور انتقل منها إلى غيرها بحيث طوف في 
أكثر مراكز العلم في الدنيا عدة سنوات؛ وعمّت رحلته بلاد خراسان وأصبهان وما وراء النهر 
والعراق والحجاز والشام وطبرستان؛ شم عاد إللى وطنه مرو سنة سبع وثلاثين أو ثمان وثلاثين 
وخمسمئة؛ وكان ذلك كله قبل زواجه. 

ثم بعد أن تزوج ورازق بأبي المظفر عبد الواخيم رَحَلَ/به إلى نيُسابور ونواحيها وبلخ وسّمرقند 
وبُخارى... ثم عاد إلى مسقط رأسه؛ وألفى غصا السفز والترحآل بعدما شق الأرض شقاًء وأقبل على 
التصنيف والإملاء والوعظ والتدريس(11). 


مؤلفاته وثناء العلماء عليه : 


سرد ابن الجار -نقلاً عن السمعآني نفس أستماء تصَائيفه آلتّيَ ترَيّد على الخمسين ثم قال: 
'سمعت من يذكر أن عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ وهذا شيء لم يبلغه أحد» وكان مليح التصانيف» 
كثير النشوار والأناشيد؛ لطيف المزاج. ظريفاء حافظاء واسع الرحلة؛ ثقفة؛ صدوقاء ديْنا. سمع منه 
مشايخه وأقرانه؛ وحذثنا عنه جماعة'(12). 

وقال فيه الذهبي: "الحافظ البارع العلامة... وكان ذكيّا فهمأء سريع الكتابة مليحها. درس وافتى. 
ووعظ وأملى: وكتب عمّن دب ودرج... وكان ثفة؛ حافظا؛ حجّة؛ واسع الرحلة؛ عدلاء ديّناء جميل 
السيرة؛ حسن الصحبة؛ كثير المحفوظ...'(13). 

وقال ابن العماد: 'وفيها -يعني سنة اثنتين وستين وخمسمئة- الحافظ أبو سعد السّمعاني؛ تاج 
الإسلام عبد الكريم بن محمد بن منصور المروزي الشافعي؛ محدّث المشرق؛: وصاحب التصائيف 
الكثيرة؛ والفوائد الغزيرة؛ والرحلة الواسعة...'(14). 

وفاته: 

بعد هذا التطواف المستمر والعمل الدؤوب أفلت شمس هذا العالم الحاذق؛ ليجل اسمه في 
سجل الخالدين؛ وذلك بمرو سنة اثنتين وستين وخمسمئة؛ وله من العمر ست وخمسون سنة. 
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0- مقدمة 'الالساب' ص 16/15. 

1- مقدمة 'الأتساب” صن 17-16: 
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انالا 
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وهو ان العريي 


كتاب الماء 
(معجم طبي لغوي)'" 


عرض: حسات فلاح أوغلي 


5 الساء لأبي محمد عبد :الله بن محمد الأزدي معجم طبّي لغوي من 
كتاب مصنفات القرن الخامس الهَجِري»,يمثل جزء! من نتاج علمائدا العرب 
واهتمامهم بعلوم الطب والنبات والأذوية. ولفد لفت نظ ري عندما عثرت عليه محققا منشور] 
وفرحت به أيّما فرح فعزصت على تقديمه للقاريئ العربيّ» والصرفت ايه أفرأ مقدمته, 
وأقلب فى متله وعراشيه: فاذا مفدمة المحقق اشد لقنا للنطر, وأدعى للتدقيق وانعام البصسرء 
ذلك ار نّ الفرحة بالوقوع على مثل هذا الكتاب لا يذهبها إلا الحززن الذي ينتابك وأنت تف را تلك 
المفدمة. وهكذا وجدت نفسي -بعد أن كنت عازما على تَعَرَيَف القراء بالكتاب -مدفوعا الى 
الوقوف عند مقدمة المحفق» أردّ إليها ما فاتها من الموضوعية؛ ومصححا ما ورد فيها من 
أخطاء علمية وتاريخية؛ ولكي لا أنصرف عن عملي الأول؛ وهو التعريف بالكتاب؛ نفد 
فسمت مقالي هذا قسمين؛ أعرف في الأول مذيما بالمؤلف والكتابء وأناقش مقدمة المحقق 
في الثاني منهما. 


'-المؤلف: 

يقول ابن أبي أصيبعة؛ "هو أبو محمّد عبد الله بن محمّد الأزدي ويعرف بابن الذهبي؛ أحد 
المعتنين بصناعة الطب» ومطالعة كنتب الفلاسفة؛ وكان كلفا بصناعة الكيمياء؛ مجتهدا في طلبهاء 
توفي ببلنسيه في جمادى الآخرة سنة 456للهجرة. ولابن الذهبي من الكتب مقالة في أن الماء لا يغذو 
(لايُطعم)(1) وسيرد الكلام على المؤلف عند مناقشة المحقق في مقدمته. 


' لاني مد عبداظ بن غعمد الأزدي 4569 ه)- القق: د. حسن هادي خودي - الناشر؛ وزارة الثقانة العمانية| مسقّط 
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وه امن العريي تقر جا جل 


2 -وصف الكتاب: 

طبع الكتاب في ثلاثة مجلدات؛ وعدد صفحاته يزيد على ألفم وأربعمانة صفحة. . أمَا الكتاب في 
نسخته المخطوطة فيقع في مجلدين؛ وعدد صفحات المخطوط ثمانمائة وأربع وستون صفحة. . وقد قام 
الدكتور الفاضل حسن هادي حمّودي بتحفيقه» اعتمادا على نسختين حصل عليهما من مكتبة شخصية 
للشيخ ابن عاشور أحمد بن عبد القادر الجزائري؛ وقد نشرت الكتاب وزارة الثقافة العمانية في مسقط 
سنة 1996. 

)-مضمون الكتاب وسبب تألبفاه: 

يمكننا أن نعرف مضمون الكتاب من مقدمة المؤلف إذ يقول: 'فإني لما رأيت أبا عبد الرحمن 
الخليل بن أحمد (الفراهيدي) رحمه الله قد أغرب في 'كتاب العين"؛ ٠‏ فب به من كان قبله؛ وعنى به 
من جاء بعده؛ وجعله خالصا للغة العرب وبيانهاء وأحصى فيه ألفاظها ومعانيهاء وسمّاه بأول أبوابه؛ 
ولمّا كان الغالب على أبناء صنعتنا اللحن والغلط؛ وقد.نفنيّت فيهم العجمة والشطط؛ عزمت على أن 
أكتب كتاباً يجمع بين الطب والعربية» ويضمٌ الأماض: والعلل والأدواء» وما يجب أن يتأتى لها من 
العلاجات والأدوية: فأنشأت كتابي هذا على ,أحروف اللغة) مبتدّئا بالهمزة فالباء فالتاء»ء حتى آخر 
الحروف وهو الياء؛ ورتّبته على الثلاثي في جميعأمادته؛ تيسيراً للطلب؛ وتسهيلا لمن رغب؛ وسميته 
كتاب الماء باسسم أوّل أبوابه» على نحو ما رسمّة 7 عبد الْحَمن الخليل» رحمه الله'(2). 

فالكتاب كما يفهم من المقدمة مكاولة للجمع بين الطب واللغة؛ والهدف من ذلك تدارك الخلل 
الذي نتج من تفشي اللحن في لغة الأطباء في ذلنك الوقكت» أمَا تستمية الكتاب فالمؤلف يشير إلى 
محاكاته الخليل بن أحمد في كتاب العين. 

ب-مشهج المؤلف: 

انصرف المؤلف في بداية المعجم إلى الحديث عن الماء . وقد توسع في ذلك؛ فلا نجد مادة من 
مواد المعجم بعد ذلك تعادل ما ذكره عن الماء. ولعله قد كتب هذه المادة على هيئة رسالة؛ ثم عن له 
تصنيف هذا المعجم؛ فصدره بهاء وهذا ما جعل ابن أبي أصيبعة يشير إلى أن للمؤلف رسالة في أن 
الماء لا يغذو(3) ويبدو 2 ابن أبي أصيبعة لم يطلع على المعجم؛ ٠‏ أولم يسمع بصفاته. 

وقد استهل حديثه عن الماء بقوله: "اعلم؛ رحمك الله. أنَ الماء كلمة هكذا على حيالهاء ذكروا أن 
همزتها منقلبة عن هاء؛ لأ تصغيرها مويه؛ وجمعها أمواه ومياه'( 4) ولعل ابتداءه ب بكلمة (اعلم) دليل 
على أنها كانت رسالة مستقلة بنفسهاء ٠‏ فهذا أسلوب يكاد يطرد في الرسائل الصغيرة. إضافة إلى أن 
هذا الأسلوب قد ورد غير مرّة في باب الماءء ولم يظهر في مادة أخرى من مواد الكتاب. 

ثْمّ ينصرف المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن ذكر الماء ؛ في القرآن الكريم. ويتحدث عن طبيعة 
الماء وأنواعه واستعمالاته اليومية والطبية؛ فيقول: "والماء البارد نافع لمن به هيضة مفرطة؛ ولمن 


اي سي ل 
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وه العريه يي 


شرب دواء مسهلا فأفرط معه؛ ولمن به التهاب من شرب الشراب الصرف.. والماء لا يغذوء فطبيعته 
تخلو من طبيعة الأغذية المركبة.'(6) ثمّ يقول: 'واعلم أن أفضل المياه مياه الأنهار الجارية على تربسة 
نقية؛ فيتخلص من الشوائب؛ أو على حجارة فيكون أبمد عن قبول العفونة... واعلم أنه ينبغي أن 
يستعمل الماء بعد شروع الغذاء في الهضم. وأما عقبه فيفحج(7)؛ وفي خلاله (يريد أكل الطسام) أردأ 
وأدعى للمرض. على أن من الناس من ينتفع بذلك؛ وهو الحار المعدة"(8). 

وبعد أن ينتهي المؤلف من الحديث عن مادة الماء, يبدأ بمواد معجمه بترتيب ألفبائي. فإن كان 
للكلمة جذر ثلاثيّ ذكر الجذر؛ ثم جاء بالمادة التي يريد الحديث عنهاء؛ وإن كانت معربة أو دخيلة لا 
يمكن ردها إلى الثلائي ذكرها في موضعها مرتبة على حروف المعجم. 

وأوّل مادة بدأ بها هي (أبب) ثم ((أبت) ثم (أبد) ثم (إبريسيم) حمّى إذا فرغ من باب الهمزة انتقل 
إلى الباء فذكر (بأبا) ثم (بأج) ثم (بأدل).. ثمّ ينتقل إلى باب التاء فالثاء..الخ.. 

أمّا عن منهجه في شرح الماء أو الكلمة فهو. يشي .إلى معناها اللغوي سريعاً. وقد يستشهد لذلك 
بشيء من القرآن الكريم؛ أو الحديث الشريف"آر الشغر' العرّبي؛ ولكن هذا قليل لا يطرد في كتابه. ثمّ 
يشير إلى المعنى العلمي أو الطبّي لهذه المفردة؛ دون أن يتُوسّع/في الشرح خلافاً لاين سينا في كتابه 
القائون وغيره. ولنعرض لذلك مثالاً؛ يقول الأزدي في الحديث عن البابونج: 'بابونج: معرب بابونك؛ 
وهو نبات له أغصان في طول الشبر؛ وورق صَعْتَيرٌَ-دقيق؛ ورأس مستدير صغيرء وزهر مختلف 
الألوان؛ منه الأصفر ومنه الأبيض: والنوع الأبيضن الزهر هو النبت “المسمّى الأقحوان؛ والمستعمل 
منه هذا العطر المعروف, وإذا أطلق أريد به الزهر.وَهَوحارٌ في آخر الأولى؛ وهو مفتح للسدد 
محلل؛ مقو للأعضاء العصبية كلها وللدماغ؛ ويذهب اليرقان؛ وبدر البول والطمث؛ ويخرج الحصاة 
والجنين والمشيمة؛ وينفع من العنة؛ وبدله الشبث؛ وخاصة في التقييء'(9). 

أمًا ابن سينا فيقول في المادة نفسها: "البابونج: حشيشة ذات ألوان؛ منه أصفر الزهر ومنه أصفر 
الزهر ومنه أبيض. ومنه فرفري وهو معروف؛ يحفظ ورقة وزهره, بأن يجعل أقراصاء وأصله 
يجفف ويحفظ. قال جالينوس: هو قريب القوة من الورد في اللطافة لكنه حار؛ وحرارته كحرارة 
الزيت ملائمة؛ وينبت في أماكن خشنة؛ وبالقرب من الطرق؛ ويقلع في الربيع ويجمع...'(10) ويتمابع 
ابن سينا القول فيتكلم عن تأثير البابونج النافع في مختلف الأمراض التي تصيب عدة أعضاء من جسم 
الإنسان. وإذا فقد البابونج فبديله في تقوية الدماغ والمنفعة من الصداع؛ البرنجاسف وهو القيصوم. 

-الطبع : حار يابس في الأولى. 

-الأفعال والخواص: مفتّح للتكائف؛ مرخ يحلل مع قلة جذب؛ بل من غير جذببء وهي خاصية 

من بين الأدوية. 

-الأورام والبثور: يسكن الأورام الحارة 

-آلات المفاصل: يرخي التمدد ويقوي الأعضاء العصبية كلّها. 
ا 5”01111101111#ظ 
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مهما عن العريف يووووي: 


-أعضاء الرأس: مقو للدماغ؛ نافع من الصداع البارد؛ ولاستفراغ مواد الرأس لأنه يحلل بلا 
جذب. 

-أعضاء العين: ينفع في الرمد والتكدر والبثور والحكة والوجع. 

-أعضاء الغذاء: يذهب اليرقان. 

-أعضاء النفض: يدر البول ويخرج الحصصاة. 

-الحمّيات: يتمرّخ بدهنه في الحميات الدائرة ويشرب للحميات العتيقة فيؤخرها وينفع في كل 

حمّى غير شديدة الحرارة'(10). 

فلا يخفى ما في المادتين من فرق في الحجم وطريقة العرض.؛ فالتفسيم الدفيق واضح في كتاب 
ابن سينا؛ سواء في وصف النبات» أو في توضيح تأثيره الدوائي وطريقة استخدامه؛ ولعلّ مرد هذا 
إلى أن المؤلف أراده كتابأ يفهمه العامة من جهة؛ ويصلح لسان الأطبّاء من جهة أخرى. وهذا ما 
صرح به في مقتمته إذ يقول: "وأردته نافعاً لمن سمت,بئه.همّته من غير الأطباء إلى أن يتعرّف 
صنعة الطب.. ومسعفاً للطبيب الراغب في تعريب لثانه وَلوَارّم,صنعته وآلات مهنته'(11). 

ولكن هل استطاع المؤلف أن يستفصي الماذة لغوياً وطبيً,-إنٌ/النظرة المتأمّلة في هذا الكتاب 
تجعل الإجابة أقرب إلى النفي. فهوء وإن صرج بأنه سيجعل من مؤلفه مرجعا طبَيا لغويا؛ لكنه قد 
ضاع بين اللغة والطب؛ فلا هو أورد المعاني اللفويّة الدقيقة للكلمة» في استخداماتها المتعددة» ولا هو 
استقصى المادة طبَيًا. وإن كان عدم توسعه في المادة لغويا مسوّغا بدافع الهرب من تشعبات اللغة؛ 
فإنَ تركه بعض الأمور الطبية مستغرب ولا سيم انه يشير إلى توافت" الفراجع وقربه من أهل 
الصنعة؛ ولهذا من الأفضل أن نقول عن كتابه: إنه كتاب في الطب والأدوية؛ جاء مرتبا على حروف 
المعجم. 

ج- مصادره: 

كر المؤلف أنه اعتمد على مصادر عدة في مصنفه؛ فيقول: "وقد عوّلت في هذا الكتاب على مأ 
اختبرته بنفسي؛ وما أفاضه علي الشيوخ الأطباء الكبار؛ فأولهم استحقاقا للتنويه الشيخ العلامة ابن 
سيناء فله على كل كلمة ها هنا عارفة؛ وعلى كل علم نوّلنيه طارفة؛ فمنه أخذت معظم أبواب صنعة 
الطب» وعن أبي عبد الرحمن (الخليل) بن أحمد أفدت تعريب ما كنت أصّلت من أسماء ومسميات. 
فإليهما فضل ما في هذا الكتاب من طب نافع؛ ومعنى شائع.. وبه جل وعز استعنت وبه أستعين'(12) 
والواضح من مقدّمة المؤلف؛ ومن مادته الموجودة في الكتاب اعتماده على هذين العالمين كثيرا. 
ولكن يمكن الإشارة إلى أن بعض المعاني اللغوية ذات الصلة بالطابع الطبي قد وردت في كتاب العين 
ولم ترد في كتاب الماء؛ على نحو ما نجد في مادتي: (جعد) و(جلب) وإن كان هذا ليس بكثير فإنه 
يشير إلى أحد أمرين: أولهما أنّ المؤلف ربّما كان ينقل عن نسخة من كتاب العين غير النسخة التي 
وصلت إليناء والثاني أن المؤلف يعتمد على محفوظاته من كتاب العين. 
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ووه اين العريي 


ثانيا- تحقيق الكتاب: 


ا الدكتور الفاضل حسن هادي حمّودي؛ ولا سك في أن تحقيق كتاب ذي 
طابع طبي لغوي أمر مر شاق مضنء ولكن إذا كنا نشكر للمحقق جهده فإنَ هذا لا يمنع من الإشارة إلى 
بعض الملاحظات التي بدت في مقدمة المحقق والتحقيق ذاته. 

1-أول ما يطالعك من الكتاب صفحة الغلاف؛ وقد كتب فيها بعد عنوان الكتاب: (أوّل معجم 
طبي لغوي في التاريخ) ولا يخفى ما في هذه العبارة من مبالغة؛ ولا سيّما أنه لم يذكر لغة 
هذا المعجم؛ ولو قال: إنه أوّل طبي لغويّ عربي لبقيت عبارته موضع شك فكيف وقد جعلهما 
فضفاضة على هذا النحو؟! إضافة إلى أن فكرة المعجم تعني الشمول والاستقصاء, وقد بيدنت 
أن الكتاب ليس كذلك؛ وكان من الأفضل أن يقدم الكتاب على أنه كاب في الطب والأدوية 
مرتب على حروف المعجم؛ وهذا ما نص عليه المؤلف في ترجمته. 

2 -أضاف المحقق إلى اسم المؤلف نسبة,لماترزد في ,المصدر الوحيد الذي ترجم للمؤلف: فقال: 
الصحاري. وهذا يعني أنه قطع يدح عَنعَ النتصربةكرهو ما لا يتأتى له إلا ببرهان ودليل 
قطعي؛ فما هو دليل المحقق هنا؟ 

-إنه يقول في مقدمته: "إن دراسة متأنية“لكتات. الماء قد-دلتنا على هذه الآثار التي قد تكون نافعة 

في تصور أكثر اكتمالاً لحياق المؤلف؛ ٠فمنها‏ نتبيّن أنه ولد في صحار من بلاد عُمان. ففي مادة 

(صحر)؛ وبعد أن يذكر المعلومات الطبية المتعلقة“بهذا اللفظ:وما يشتق منه؛ يصل إلى ذكر 
صحار فيقول: 'وصحار قصبة عمانء مديئة طيبة الهواء؛ كثيرة الخيرات: وسمّيت بصحار بن 

إرم بن سام بن نوح؛ عليه السلام: 

بلاذ بها شُدّت علىّ تمائمس وأول أرض مسن جلدي ترابها 

فلم يبق لدينا شك في مولده وأصله.(13). 

إن هذا البيت من شعر لرقاع بن عدي الأسدي(14)؛ وهو مما يتمثل به العرب في كلامهم(15). 

رلكن كلام الازدي هنا عا ولا يكفي للقطع بنسبته إلى صحاز كما أشن المحقق . 

لقد بحثت في كتاب الماء عن موضع آخر يذكر فيه اسم عمان؛ فوجدت في مادة (مزن) 

ومزون: عمان(16)؛ ولكن المؤلف لم يتحدث عنها بشيء. وقد تتبعت ما وقع في يدي من 

الكتب التي تتحذ تتحّث عن تاريخ عمان ورجالاتها فلم أجد ذكرأ له. ولهذا كان من الأفضل ألا يقطع 

المحقق بنسبته؛ وألاً يدونها في صفحة الغلاف» ٠‏ بل يتركها للمناقشة في المقدمة. 
3-إذا كان المحقق قد وجد إشارة تعينه على نسبة المؤلف إلى صحار» فقد بت أمرأ آخر 352 

به فقال: "ن ثم انتفل من عمان إلى العراق؛ وكأنه يعبد سيرة الخليل الجليل الذي سبقه في هذه 

الرحلة من قبل ثلاثة قرون ونيف. وقد ذكر في أكثر من مكان مسن كتابه ألفاظا معيّدة قال إنه 
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سمعها في البصرة أو بغداد . ومن المحتمل أن رحلته إلى هناك تمّت عن طريق البحر(17) وفي 
هذا الكلام ما فيه فإذا تركنا استخدامه الخطأ للفظ نيّف؛ فإننا نلاحظ أن هم همّ المحقق أن يثبت 
اقتداء المؤلف بالخليل بن أحمد. ولا أدري ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة إليه؟ وهل الخليل بن 
أحمد هو الوحيد الذي رحل من عمان إلى العراق؟ ثم إنه لم يذكر لنا تلك الألفاظ التي سمعها 
المؤلف في البصرة؛ ولم يكلف نفسه عناء الإشارة إلى أماكنها : في المعجم, مع أنه في معرض 
إثبات خبر ليس فيه نص واضح. وي لاج و 0 
بها فمن أين جاءته هذه الإشارة؟ وما مسوغ هذا الكلام الإنشائي في هذا الموضع؟ 
يشير المحقق إلى أن المؤلف قد لقي البيروني؛ كما تفصح عنه بعض نصوص الكتاب(18)؛ ولكن 
١‏ تسوس نا دل على قرا ] أن يقلب في الكتاب حتى يجدها؟ ثم يقول: "إنه شد الرحال 
إلى ابن سينا ولزمه وتتلمذ عليه(19). فأين لفي البيروني" وإلى أي مكان شد الرحال ليلقى ابن 
سينا؟ 
تشير كتب التراجم إلى أن البيروني قد توفي في عشنٍ الثلاثين والأربعمانة(20)»؛ وأما ابن سينا 
فيقول ابن أبي أصيبعة في وفاته: '"وبقي على هذا (يشين يزه لممرضه) أياماء ثم انتقل إلى جوار 
ربه؛ وكان عمره ثلاث وخمسين سنة؛ وكارلل موته في سنة ثمان/وعشرين وأربعمائة'(21) فابن 
سينا إذأ توفي قبل وفاة المؤلف بثمانية وعشرين عاما. . ويذكر ابن أبي أصيبعة أن ابن سينا قد 
تنقل بين أصفهان والري قبل وفاته؛ فأين التقى الأزّدي.به"وما الدليل على ذلك؟ 
لقد اعتمد المحقق؛ لإثبات ما ذكرم كابقا بقولف لايكاد باب منه (الكتاب) يخلو من ذكر ابن 
ل ل اين م يشير إلى نقطة أخرى وهي 
ن المؤلف ينتصر لآراء ابن سيناء وأنه غالب ما ينعته بشيخنا العلأمة(23). وفي كلام المحقق 

1 ؛ فلا يخلو باب من كتاب في الطب من نقل عن ابن سينا وهو أمر ليس بالمستغرب؛ بل 
العكس هو الصحيح. وأن ينتصر المؤلف له شيء عاديء ولا سيما أن هذا حاصل مع أكثر من 
نقل عن ابن سينا. وأما نعته ابن سينا بشيخنا العلامة فالباحثون كثيرا ما يذكرون هذا اللفب 
عندما يتحدثون عن العلماء ولا سيما قريبي العهد منهم؛ فكيف إذا كان الحديث عن الشيخ الرئيس 
ابن سينا؟ 

5-يشير المحفق بعد ذلك إلى رحلات كثيرة؛ قام بها المؤلف؛ ولكن دون دليل قطعي عليها. ثم يذكر 
أنه توفي سنة ست وستين وأربعمائة للهجرة؛ علما أن المصدر الوحيد الذي ترجم له ذكر أن 
وفاته كانت سنة ست وخمسين وأربعمائة؛ فلعلها أخطاء الطباعة فلتلتمس له العذر هنا. 

6-يفتئح المحقق مقدمته بالحديث عن إخفاء كتب العلوم التطبيقية للعرب وسائر المسلمين. ويرجع 
السبب الرئيس في ذلك إلى أن محقفي التراث العربي شغلوا بتلك النوعية من المؤلفات التي بدأ 
المستشرقون بتحقيقهاء ثم ما يلبث أن يقول؛: 'والشيء اليسير الذي طبع من التراث العربي على 
أساس أنه من التراث التجريبي العلمي كان في أغلب نصوصه المنشورة بعيدا عن مدارك الناس 
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ومعلوماتهم؛ بل إن كثيراً منه اندرج وبكل سهولة ضمن أبواب الخرافة والأساطير.(24) ثم يتهم 
محفق الكتاب أمناء مخازن المخطوطات العربية والمحققين؛ ويجعلهم عقبة في وجه نشر التراث 
العربي العلمي. ولو تمهل المحقق قبل أن يصدر أحكامه هذه وميز بين الكتب التي تنشر في 
طبعات تجارية وبين الكتب الجادة التي قام على نشرها محققون وعلماء أجلاء» ولو تذكر كتب 
ابن سينا والفارابي والكئدي وابن الهيئم؛ وغيرهم من العلماء الكبار؛ إضافة إلى كتب تراجم 
العلماء والأطباء التي نهضت بطباعتها ونشرها مؤسسات علمية مثل مجامع اللغة العربيبة في 
دمشق والقاهرة وبغداد؛ والمنظمة العربية للثقافة والعلوم؛ والمنظمة الإسلامية للثقافة والعلوم؛ 
والمجلس الأعلى للثقافة في الكويتء والهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ومعهد الثراث العلمي 
بجامعة حلبء أقول لو تذكر هذا كله لأدرك أنه هضم حقوق الآخرين وأنكر فضلهم. إضافة إلسى 
أن العمل في تحقيق مخطوطات العلوم التجريبية يحتاج إلى خبرات أخرى غير خبرات من 
يعمل في تحقيق مخطوطات العلوم اللغوية والإنسانية؛ مما يجعله بحاجة إلى دعم رسمّي مادي 
ومعنوي إذ من الصعب الاكتفاء فيه بالجهود.الفردية. 

7-يشير المحقق إلى قصة عثوره على المخطوط فيفول:“ؤفي”خلال البحث الدائب عن هذا التراث 
العماني تعرفت إلى عالم عماني فذ عبقريّ ومجهول لم/ يذكر عنه القدماء إلا أربعة أسطر (و 
يقصد عبد الله بن محمد الأزدي) ثم يتوفف التاريخ أو كأنه فد توقف دون أن يبذل أحد جهده في 
تعرّف آثار هذا الرجل والبحث عن تآليفه.'(35) والطريف أن المحقق يذكر في المقدمة نفسها 
أنه في أثناء عمله في الجزائر يمرب ممصتادفة إلى عالمجزائرئ أهو الشيخ ابن عاشورء الذي 
أطلعه على مكتبته؛ فوجد فيها بعض المخطوطات الَفيَسَة وكان مخطوط كتاب الماء بينها؛ فيل 
هذه المصادفة هي البحث الدائب عن التراث العماني؟! وهل يعقل أن نقول: إن التاريخ قد توقف 
لمجرد أننا لم نجد ترجمة كاملة لرجل كان يعيش في عصر عاش فيه أساطين العلم والفلسفة 
والطب المسلمون؟ ولا أظن أن أحدا يدعي أن صاحب كتاب الماء في طبقة هؤلاء العلماء. فهو 
رجل له فضل الجمع والاختصار والترتيب؛ وهو شيء يذكر له. أمّا أن نسرف في الإعلاء من 
شأنه وشأن كتابه ففي ذلك إساءة له من حيث لا ندري؛ ولا سيّما أن ابن أبي أصيبعة قد ذكر 
ترجمة للمؤلف حسب ما وصل إليه من أخباره. وهذا يذكرنا بمئات الشعراء الذين عاشوا في 
العصر العباسي؛ ممّن ذكرت لهم ترجمة مقتضبة في بتيمة الدهر وغيرها من الكتبء أو ممّن لم 
يترجم لهم. فهؤلاء عاصروا عمالقة الشعر أمثال أبي تمام والبحتري والمتنسي والمعري؛ ولم 
يبلغوا شأوهم فضاع شعرهم كله أو بعضه؛ وقلٌ الحديث عنهم في كشب التراجم أو انعدم؛ 
أفتقول: إن التاريخ توقف لضياع شيء من ترجمتهم أو شيء من أشعارهم؟ 

8-يتحدث المحقق عن أهمية كتاب الماء فيقول: 'يتضمن هذا الكتاب كثيراً من النظريات العلمية التي 
من شأنها أن تغير كثيراً من المفاهيم السائدة في الميدان الطبّي؛ سواء ما كان منها متعلقاً بتاريخ 
الطب؛ أو ما كان متعلقاً بالمادة الطبية نفسها.(26) ترى ما هذه النظريات العلمية التي يتحدث 
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عنها المحقق؟ إنه مجرد كلام عام؛ وعندما يخصص الدكتور حمّودي حديئه يذكر إنجازاً للمؤلف 
5 نظرية الإبصار؛ وبعد أن يستعرض ما ذكره المؤلف في مادة (بصر) يقول: 'وفي العصور 
الحديثة وصل علماء الغرب إلى نظرية علمية في الإبصار؛ تذهب إلى أن الأشياء هي التي 
تعكس الضوء فتدخل صورها إلى العين ويقع الإبصار... وثئهر في ميادين العلوم أن ابن النفيس 
قد سبق العلماء الأوربيين إلى اكتشاف هذه النظرية؛ ولكن ابن النفيس توفي سنة ست وثمانين 
وستمائة للهجرة؛ وهذا يعني أن بينه وبين أبي محمد عبد الله بن محمد الأزديّ أكثر من قرنين 
من الزمن؛ وهذا الأزدي يسجّل تلك النظرية؛ فحق له أن ينصف أخيراء وأن تسجّل هذه النظرية 
باسمه لا باسم غيره(27). ولو تنبّه المحفق إلى أن العالم العربي؛ الذي أبدع وحلق في مجال 
البصريات؛ هو ابن الهيثم؛ لا ابن النفيس» وأنّ لابن الهيثم المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 
كتابأ اسمه المناظرء وقد صدر في الكويت محققاً تحقيقا علميا متقنا سئة ثلاث وثمانين وتسعمائة 
وألف. أي قبل أن يشرع هو بتحقيق التراث العلمي التجريبي. ولو قرأ المقالة الأولى من هذا 
الكتاب؛ ولا سيمًا الفصلين الخامس والسادس(28) لعُلم أنه تسرع في حكمه؛ وأنه رمى سهما في 
غير مرماه. 

9-يبدي المحقق إعجابه بالكتاب والمؤلف فِيُقول: "ونظرأً لهذا/إلفكر المستنير؛ والاهتمام الدقيق 
بمسائل الطب ومشكلاته؛ استطاع أبو محمد الأزديَ وصف كثير من الأمراض التي ما زالت 
شائعة إلى اليوم؛ وأن يرسم لها علاجاتهآ> فقدذكز السَيلان والسفلس والإيدز بأوصافها 
وأعراضهاء وتحدّث عن إمكانية عَلاْها(29) ولكن في أيّ مادة لغوية ذكر السفلس والسيلان 
والإيدز؟ وما الدواء الذي وصفه الإزدي لعلاج الْإيَدز فالمقق"لا يشير إلى ذلك ولا يعرفنا 
بالمفردات المقابلة لهذه الأمراض العصرية. 

0-ذكر المحقق أن المولف قد تطرٌّق إلى الأمراض النفسية؛ كالكابة والإحباط؛ وأوضح طرق 
علاجها والتخلص منها أو تخفيف شدتها(30) وعندما عدت إلى كتاب الماء لم أجد ذكرا لمادة 
(كأب). أمّا في مادة (حبط) فيقول: "الإحباط: الإبطال(31) فهل هذا هو تشخيص المرض 
وعلاجه الذي ذكره المؤلف؟! 

1-أهمل المدقق كثيراً من مواضع الضبط لبنية الكلمة المفردة؛ وهذا شيء مهم في كتاب له سمة 
معجمية:؛ كما أنه أهمل التعريف بكثير من المصطلحات والأسماء الطبية العربية منها 
والأعجمية: ولم يذكن لنا الألفاظ العلمية الحديئة المقابلة لتلك المفردات؛ إلا في مواضع فليلة. 
على الرغم من توافر كثير من الموسوعات الطبية والعلمية؛ وهو ممًا يجعل الفارئ في حيرة 
عندما يفكر في البحث عن مرض أو دواء يتوقع وجوده في كتب القدماء. وسأسوق هنا مثالا 
على ذلك من الكتاب» إذ يقول الأزدي في مادة (سهل)؛ متحدّثا عن تركيب أحد المسهلات واسمه 
أيارج هرمس. "وأخلاطه: كمافيطوس وأشقرديون؛ من كل واحد منها ستة أواق. جنطيانا 
وقنطريون .وبار سذاتب وهثوقاريقون وزوفا بابس وفرة وكمدريوس» مسن كل واحند أربع أواق: 


الماك 
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زراوند مدحرج وزراوئد طويل؛ ومو وسنبل وفوتنج جبليَ وفطر اساليون وجعدة وفراسيون من 
كل واحد أوقيتان؛ غاريقون ووج واسارون وبابونج وبذر كرفس وحاشا وسادج هنديّ وقردماناء 
من كل واحد أوقية [32) لهذا النص بكل ما فيه من طلاسم مر.به المحقق دون حاشية أو إشارة 
واحدة. وحسب المحقق أن يرى ما صنعه الأستاذ مصطفى السقًا عندما حثّق كتاب المعتمد ني 
الأدوية المفردة؛ ليوسف بن عمر الغساني؛ ؛ المنشسور منذ ثلاثيسن عاماًء وقبسل أن تتوافر 
لم ريات خير معين في مثل هذه الأمور. ٠‏ فشد رد : الكلمات إلى 
أصولها وعرّف بما يقابلهاء وقام بصنع فهارس لتلك الأسماء في نهايسة الكتاب. وإذا كنا نتكلف 
للمحقق الأعذار في تقصيره عن التعريف بتلك الكلمات؛ فماذا سنقول عن إهمال رد النتصوص 
إلى مظانهاء ففي مادة (ثعلب) يرد الخبر التالي: 'وقيل: : كان غاوي بن عبد العزّى سادنا لصنم 
لبني سليم؛ فبينا هو قائم عليه إذ أقبل تُعلبان(33) يشتدان حتى تسنماه؛ فبالا عليه فقال البيت 
(يشير إلى قول الشاعر: أرب يبول الثعلبان. .)م قال: يا معشر سليم؛ لا والله لا يضر ولا 
ينفع؛ ولا يعطي ولا يمنع. ٠‏ فكسره. ولحق بالندي (ضََ) فقال: ما اسمك؟ فقال: غاوي بن عبد 
العزّى. فقال: بل أنت راشد بن عبد ربّه:(33) والمحقق هنا يضع إحالة في نهاية الخبرء ولكنّ 
إحالته تفول: انظر الحاشية السابقة. وعندما نعود إلى الحاشية نجدها في نهاية البيت الذي ورد 
(أرب يبول..) وهي تفول: مختلف في. عََروهه والأظهر- أنه لعباس بن مرداس لسان العرب 
(تعلب) وعندما عدت إلى لسان العرب وجدت البيت المذكور مع الخلاف في نسبته؛ أمّا خبر 
غاوي بن عبد العرّى فليس فيهء ولو دقق المحقق في ,الخبر لرده إلى كتب السيرة بدلا من تلك 
الإحالة الموهمة. وتبقى ملاحظة مهمة هي أن المحفق خَرّج بعض الشواهد الشعرية من دواوين 
الشعراء؛ ولكنه في كثير من الأحيان كان يخرجها من المعاجم ولا سيّما المجمل (34). 

12 -أهمل المحقق صنع الفهارس العلمية المتنوعة في نهاية الكتاب؛ ولا يخفى أن وجود تلك الفهارس 
يعكس جانبا من جوالب التحقيق المثقن؛ فقد جاء الكتاب غفلاً منها تمامأ وهو مما يجعل القارئ 
يواجه صعوبة كبيرة عند البحث عن أ مادة. 
وبعد: 
فقد كان قصدي من هذه المقالة أن أعرّف القارئ بكتاب الماء لأبي محمد عبد الله بن محمد 

الأزدي» ولكنَ قراءة مقدمة المحقق استدعت هذه الوقفة عندهاء ولا شك في أنّ المحقق الفاضل قد 

بذل جهدأ كبيرً يشكر عليه؛ ولكن مغالاته في أهمية الرجل وكتابه؛ والتممل في محاولة القطع بنسيه 
لدوافع لا أعرفهاء وهضمه حقوق الآخرين من المحققين الأجلاء؛ كل هذا أوقعه في مطبّاتِ كان 

الأجدر به الابتعاد عنها. 
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وصيا ب العريف بويع 


ن الخو اشي: 

1-البن الي الصيبعة؛ عيون الأثباء في طبقات 
الأطباء؛ ج3 ص80. وانظر معجم المؤلفيسن 
ع6 ص109 

,> عبد الله بن محمد؛ كتاب الماء؛ ج1 ص 30 

3-بن لي اصيبعة؛ عيون الانساء في طبقات 
الأطباء: ج3-ص 80 

و-كتاب الماء ع5 ص3 

5-الهيضة؛ مرض من أعراضه القيء والإسهال 
والهزال وانظر المعجم الوسيط (هيض) وأشير 
هنا إلى إحمال المحقق شرح مثل هاه الكلمالت. 

6-المصدر السابق ج1 ص36 

7-اأفحج عن الأمر؛ أحجم ونخص 

9-كتاب الماء جاص 23 

9-المصدر السابق» ج11 ص 99 

0-ابن سيناء القانون في الطب تّح: إدوار القثل» 
مجلد اص 464 

1-المصدر السابق ج1 ص31 

2-المصدر السابق 9 000 

-المصدر السابق؛ مقدمة المحقق؛ ص13 

14-انظر لسان العرب (نبط)؛ وتاج العروس (تمما 

5حانظر معجم الإلباء؛ جك ص93 

16 -كتاب الملى جة ص 351 

(-المصدر السابق ج1 ص13 

19-المصدر السابق ص13 

9-المصدر السابق؛ ج3 ص13 

0 -ابن أي أصيبعة؛ عبيون الأثباء ج53 ص لاد 

1 -المصدر السابق ج3 ص13 

2 -كتاب الماء؛ ج1 ص13 

3" المصدر السابق جاص13 

4“ المصدر السالق 1 ص6 

كو التصدر املق 12 فسن 

6-المصدر السابق ج1 ص11 


120 


(7-المصدر السابق ج1 ص18 

28-انظر كتاب المناظر لابن الميثم؛ تحفيق عبد 
الحميد صبرة الكريت 1983 

79-كتاب الماء ج1 ص19 

0-المصدر السابق ج1 ص19 

1-المصدر السابق ج1 ص3032- مادة إحبط) 

-المصدر السابق ج2 ص 307 مادة (أسهنا 

3-المصدر السابق ج1 ص 224 مادة (تعلب! 

دير هنا إلى ال المحقق كان قد حقق المجمل 
لابن فارس من قبل. 

*١عجارملا‎ 

1-+أحمد حسن الزيات ولصيحابه؛ المعجم الوسيط؛ 
مجم اللغة العربية القاهرة 

“ابن لبي أصيبعة؛ عيون الالباء في طبقاك 
الأطبء؛ دار الثقافق بيروت عطاك 1987 

5-الحليق بن أحمد الفراهيدي؛ العين؛ اتح د. مهدي 
المخزومي وصاحبه. وزارة الثقافة العراقية 

كاين سديناء القاثون'في الطب؛ تح: إدوار القش؛ 
مومس عز الدين؛ بيروت 1981 

5-عبد الله بن محمد الأزدي؛ كتاب الماى اتح د, 
حسن هلاي حمودي'١‏ ط1- وزارة الثقافة 
العمانيةء 1996 

6-عمر رضنا كحالة؛ معجم المؤلفين؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت» بلا تاريخ 

-ابن منظور؛ لسان العرب» دار صادر؛ بيروت 

#-ابن الهيثمء المناظر؛ شح: عبد الحميد صيرة 
الكوبيت؛ 1983 

(ا-باقوت الحموي؛ معجم الاذباء» دار الفكرء القاهرة: 
طذ-1980 

10حيوسف بن عمر الغسالي: المعتمد في الادوية 
المفردف اتح مصطفيى السقا القاهرق طلؤا- 
1075 


الاك 


ووه ىن العريه وورويوي 


الكتاب الصغير 
ل 
32 ا ١‏ 
نافع هنا نفيع الْغة الأسدي 


جمعه وشرحه وحشقه 
0 محمد علي دقة 


5 معظم المصادر_إلسى أنه ناف عبن لقيط» وقيل نويشع بن لقيس ط '. أما 
ذهبكت الزجاوي نقد ذهب إلى الا ذاف ع أو نويفع بن نفيع بن لقيطه” ٠‏ وذكر العيدني 
أنه أخو مُغلس وبر ابني لفيط* ولقيط:ه و ابن . جبيب بن خالد بن نضلة بن الأشتر بن 
جحوان بن فقس" بن طريف بن عمرو بن فعين بَنَ الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن 
خريمة”. 

وذكر العيني أن نافع وأخويه مغلسأ وبغثراً شعراء جاهليون؟. أما ابن حجر في الإصابة فأورده 
في الذين أدركوا النبي ولم يروه؛ وروى أن ابن أبي طاهر قال في كتاب الشعراء: إنه شاعر جاهلي. 
وروى عن المرزباني خبرأ له مع الحجاج؛ وقال: 'ويؤخذ من قول ابن أبي طاهر أنه جاهلي؛ ومن 
كونه أدرك الحجاج أنه من أهل هذا القسم".” 


وجعله ابن سلام في الطبقة الخامسة من شعراء الإسلام مع أبي زبيمد الطائي والعجير السلولي 


انطر طبفات فخول الشعراك؛ ط1 دار العارف: 524, وأمال البزيدي؛ 145, والاصابة 3: 551؛ والاخشيارين: 539. والعباب الاجر 
141 رالعاني الكبرر 2 793 والتذكرة السعدية؛ 508. ونهذيب الإصلاح: 354. شرح الشواهد الكرى 1: 333, 

انظر أمالى الزجاحي + 126. والتاج إمرط), 

" شرح الشواهد للعبي: 31٠‏ 

؟ الإصاية 3: 551 ١‏ 

جمهرة 5 النسب 1 9 ر ججمهرة ابن حرم 5 رها بعدها. 

شرح الشواهد ١1‏ 333. 

الإصابة 3: 551, 


0 


7 


121 


ووه من العريي م 34 


وعبد الله بن همام السلولي”. 

وأخبار نافع التي وصلت الينا قليلة نادرة؛ وقد ذكر ابن سلام أنه كان يتصعلك؛ فقال؛ 'وكان 
نويفع من رجالات العرب شعرا ونجدة؛ وكان ربما أخاف السبيل؛ فاطرده الحجاج لجناية؛ فلم يزل 
خائفا”. كما روت المصادر خبرأً له مع زوجه؛ ومفاده أنه كان له امرأة من بني منقذ بن طريف» في في 
خلقها زعارة:؛ فادعوا عليه في طلاقهاء ؛ فقاتلهم حتى كان بينهم جراح. فاستخفى من الحجاج حتى لحق 
بقومه بالقنان؛ وتزوج ابنة عمه؛ ابنة شيبان بن مزيد؛ فكرهها وحن إلى زوجه الأولى؛ فقال: 

ورت بنارا مح فكرفتهسا باهي نَأميس الأولون وماليب "1 


ولعل من المستبعد أن يكون نافع شاعرأً جاهليا وقد أجمعت المصادر على ذكر هربه من 
الحجاج؛ وروى ابن سلام قصيدة له يعتذر فيها منه. . وبناء عليه فمن المرجح أنه نافع بن نفيع أو 
نويفع بن نفيع '' وأن لفيطأ جده لا أبوه خلاف ما ذهبت إليه أكثر المصادر؛ وأن مغلسا وبغثرا ابني 
لقيط هما عمّاه وليسا أخويه؛ خلاف ما ذكر العيني؛ لأنهمّما شاعران جاهليان”'. ولعل مما يؤيد ما 
نذهب إليه أن ن ابن عمه مضرس بن ربعي بن لقبيلاشاعز::إسالثمي روت مصادر كثيرة غير ا لمم 
الفرزدق3!؛ وإن توهم بعضهم فذكر أنه جاهلياة!. 

وقد ذكر محقق ديوان الأدب الأستاذ ا نافعاً توفي عام 90ه ولم يذكر مصادره”". 

رم الف على تكن مزال لل ل ولحدد بح لد التعار .القن التي دلق لها مسري 
وأخذ نقولا منها “ا ولعله في أشعار بني أمبد التي صينعها السكري”' . ولمّيصل إلينا هذان الكتابان. 
وبلغ ما جمعت من شعر نافع أربعة وستين بيت بت ونه أبيات -نسبت إليه وليست له. 


وأغراض شعره في الحكمة والغزل والفخر والوعيد والاعنذار. 
الث 1 


في طبقات فحول الشعراء (2: 640): 


© ملقات الشعرا ط دار للعارف: 505. 

" نات الشعرلى اط للدنيى + 645. 

'' انظر طبفات فحول الشعراك ط دار العارف: 525- 326 وأمان البزيدي؛ 145 - 146. 

'! انظر ابن سلاف ط الدني: 643- 645. 

: انظر ترجمة مغلّس ف معجم الشعراء: 308, والخزانة 15 311- 312, رانعيئ 1: 333. رانظر ترجمة بعثر قي القاموس وائتاج (بغر). 
انظر اللمتع ف علم االشعر: 288, و سمط الالاق؛ 859- 860 رالتببه: 122-121 والخزانة 6: 377 و معجم البلداد 3 17. 

"' انظر الخرانة 5: 22, وشرح أييات المغئ 4: 0339 والخماسة المصرية 1 30. 

5 ديوان الأدب 1 261. حاشبة ول). 


انظر اللمع : 1لا 


ا الفهر مسثء 150. 
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ووه اين العريي 


"من الكامل" 

1 007 2 فس ام 5 2 وام فر 
دوا إلسى مَيِدَان غَدكم عرسة ودعوا/ سيبابى يا بئِس غرقو ب 18 

د ف ين عام ل قد .* ر لومي 
2- إن المخازري قسد رتمسن لوفكم ركم الحيجسارة إِصبِعغَ المنكوب 19 


3- لن تَهْدِمُوا منَرَفِى بسؤم أبيكُمُ ونُهساق عَسيْر فيكم مكسرُوب20 
2- في المعاني الكبير (2: 793): 


"من الكامل" 
1- إرْبسط جمسارك إبسه مُسْشِْرٌ هس إثر أَخْمِرَم عمسن لسرب 21 
2- أغطيك ذمة والرَيّ كلِنْهمَا ادنك الفوت إن لْمْتَهرُبور 


3- ولاخملتك على نَهابرَ إن تَثِبْ ليها وَإِنْ كلت المُنهْست تفده 


3- في تهذيب إصلاح المنطق (706): 


"من الكامل" 
م م٠‏ واوعنة يرق 2 لثم ىََّ 0 34 ا 1 0 
1- وَمُؤْوق أَنْضَجِْت كيه رأببسه تتركئة زرا كريسع الجَسوْرب24 


مبدالة: ' اسم رججل. ٠‏ وبنو عرثوب؛ أي : الكذابون: وغراقوب. رحل كان أكذب أهلٍ زمائى. فضرب به الثل, انظر بيع الأمنال 2 +311 


"!فق فحول الشعراك: ط دار المعارف: ارائمن.. راتما "- ورت أنوفكم وراتمليها: ئها حنى تقطر منهها الهم والرشم. تعيش اق من 
طرف الأنف حتى يحرج الم فيط والائم. ٠‏ كلس الاشر يه ردقا يقال. زرا الشي م ينم تم إذا كسرء ودافا. 

المير. : الجمار. ومكروب: مضي علبه ند يقال؛ ' كربت المي اذا ضيفت على اليد و كراب ريغي الجمار ف التمل. إذا ذانى يينهما بل 
أ فب 

'” بن العاني اريروى' الزالحوا جمارلة”- وفال ابن قنيبة في اشرح الييث: ار معناء كن" نفسك عن أذى قومك [ا تطمححنٌ الهم بالأذى فاتك قد 
عر في شتبهم كما يعير الحمار عن مربط أهله بتبع حمر" المعاني الكير 793-2. 

3 لأذوائتك اللوته أي. : لأشرن' بك علب. يفال رلته لوبت إذا أشرفت بد علبه, 

2 النهاير والنهلين من الأمل؛ واحدها لور وهي الشف من. وقال الأزهري: أبعي بالتهاير أمورا داداً صعب شبهها سهابير الرّملء إأنة 
لشي يصعب على من ركبها" تهذيب اللغة 6: 534. ويلْب: من الوثوب. واللْيك! ؛ الأسده والتهيت؛ : صوت الأسد دون الزتير. وقال اسن 
منطاور. "أي ران كنت الأسل ني القوة والشالاة" اللسان (انهستع), 
“” ن الأفمال. رفك" ري اللسان ود ذا" بالدال اللهملة- - والروئق. ' الذي في رأس جدود والأللني رالألاق و الأراقق. ١‏ كنول ار" 
تنه والذمر : الصان وحبث الربيح؛ يفال ؛ ١‏ رجحل ادق رامرة ديرة ودتراه إذا كان لما صا و حيست رييح. والدقر بالدال؛ : اشن 
والدكر؛ اتن" خناصة, يفال: : دفر الرحل؛ إذا فاج ريح صدنه. وريح الحورب. : يضرب يه الثثل ف النتن. انظر الاستقصى 1 381. 

فال التبربزي في شرح البيست+* ما يريد أن متعرضا تعرئض' له فكواه بلطحاء كما ُكوى الذي به للق و نهار بهذا ابن عمف يمول 9 تتعراض 
ني 3أعذك كهذا الذي كيت" تهذيب الاصلاح: 706, 


مسبم عمس ب س7 سس 
123 


ووه امنا العريي 


4- في أمالي الزجاجي (127- 25)129 


1 - نانت لِطْيّيّها الفداة جََوبُ 
2- ولقذ تُجاورنا وتَهْمُرٌ بَيتنا 
3- وزيسارة البيت الذي لا بيُتفسى 
4- وَلقذ يَمِيلُ بسّ الشبابُ إلى الصبا 
5- وَنقذ تود سئُئى الفتاءٌ يَمِيبّهِا 
6- نْفْجُ الحقييةء لا ترَى لكمُوبها 
7- عَظّْمَت رَوَالُهَا وأكبل خلقها 
فد نت أهيقٌ الفتسيبُ يس الفالسة 
9- قالت: كبرت: وكلٌ صاحب لدم 
0- هَل ل مِنَ اليبر المُبير طبيبُ 
11- ذهبت لذائى والشبابُ» فُليْسَ لس 


* أضفت البيت المادبي عشر عن الاصابة. 


“من الكامل* 
وطْربْت» إلك ما عَلِمْتُء طْرُوب26 
هن ى فار أو يُقالَ مُريبُ27 
فيه سَوَاءْ حَدِينهِسنٌ مَعيب28 
حي لَيُحْهِمْ ريس النَجْريبُ29 
وثيمالهاء البَهنانة الرُعْبِوبْ30 
فداء وَلَئِسَ لسّساقها ظْبْسوبُ 31 
والوالسدان نَجِييِسة ونُجِيسبُ32 
ومست أن فلَبَابنَ الفَسْلُوبُ 
بلس يُعسوذء وَذْلِك التتبيسبْ33 
فَاعُودَ غسرأ والرّسان عَجِيسبُ34 


فِيمِن نَرَيِنَ بن الأنام ضْريسب35 


* ن الناج: 'ثانت” ' - وبائت طيتب أي مضت لوجهها الذي تربده ينها الي انتونها و المي ؛ الناحيق وانطة: : الماحة والواطره والطرب: 


خفة نمزي عند طلا الفوح فر الخرن أو اللم.. 


'* نْ اللسان؛ والناج+ انتهاجر. . نفارق"- وعريب: ارريية. 


“ان اللسااء والتاج: الا شنني با سواه" 
0 اللسان. رالتاج: افلحكم”. 


'* النينانة: : الططيية النفس 3١‏ الس الخلق المشلةة امتهللة. والرعيوب والرعبوية: ' الصنويلة» ٠‏ الببيضاء امسق الناعمة الخلوة. 
” تنج المفيد أي؛ ؛ لحمة الئاق والأأكي واللفج: : الار تفاع يبعال ' :تفج قدي اللرأة قميصها ينف نقح إذار رئث ٠‏ والطيوب؛ !حرف 


التجيبا: م البو روف قي يعان ' :نبا يتحلبا حا إذا كان : نَل ننبسا في نوع 


البحر الخبط* رلا ينا و كل صَاجِيم جدلة. ٠‏ وذاكم" -١‏ والتتييتة” ” 


لنقص ر الخسار. 


ترام لين . والشيابا حجيب"- رالمر : امهيلك واليوار الاك 5 : الواضح» ٠‏ يغال: بأنة الي ينانا رأبانة فهو مين إذا 


9 


*3 اللدات: مرح اجة زعو الثزاب الذي ولد معلك. والضريب: الشّكل ف الفلا والملن؛ وجمعه ضرئاء؛ يقال: فلانة ضريب فلا إذا كان 
8 3 


ره 


لاس سا سس سس سس سس سس ب سس يك 


1424 


ووه عا العربي 


2- واذا السنون دَأَبْن فى طلب الفتسى 
3- فاذهب اليك: فليس يلم عَالمُ 
14- يَسْقى الفْنّس لبالَ أَفُضَل سَعْيهِ 
5- يَسقى ويَأئلء والمَبَيْهُ خْفَه 
16- وا صنقت انفْسن نو ترز لها 
7- لا القَوْت مُحْتَقِرٌ الصّفِير قَُعَادِلٌ 
18- ونين عبرت نقد عبرت كانس 
9- أكذَاك حَقَا من يُعمر يله 
0- حنّى يَعكُودَ بن الى وكأئة 
[2- مُرُطُ القِذاذ لس فبه نصلْة 


لَجِق السّلُونَ وأدرك المَطَوبُ36 
بن أن يَبْمَع هشه المتوبُ 
فَيْهات ذَاكَ: ودون ذا خوبُ37 
تُوفي الإكام, لَهْسا عليه رَقِيسبُ38 
أسلا وتاملُ ما امنْتهى المكْذُوِبُ39 
عه ولا كِسبَّرٌ الكبسير مهيب 
عُصْن َيِه الرّياحُ رَطِيسبُ40 
2 فسان عليه والنُقْلِيبُ 41 

لكف أَشُوَُ ناضلٌ مَعْصوبُ42 
, م َيْفْهَْهُ ولا التَعْقِيسبُ43 


8 0 الجن السسود": + يطابن ين الفعل والفاعل ف النذ كير رالنأببت هذا جائن. هو كر ف الشعر. انطر سببويه 2:45. 
الإصابة: : اننال أقصى سعبه اينات حَالْتَ' دؤن”- وأييئات: هبئهات؛ وثال ابن منطوره ار أ بفتح الهمزة:.كعنى ههنَات؛ ومن العرب من 
بقول: اأيهئات.تعنى هات" اللسان البع). 
* ني اللسان. والتاج: : الله عه "- والاكام؛ ' راحدتها كمرحي لوطع الذي عو أشل ار تفاعا عما حوله؛ رحو غليظ لا يلع أن يكوة حجر 
رطضي الأكم؛ : تشرف علبها. 
” ن دلائل الاعجاز: "لم نتزللة.. ونيائل"- وف البيت جزل وهو النفعيلة الثالثة في صدر الببت؛ والغزرل ل المعزول هو ما سنط رابعه يعد 
سكون ثانيف وهو (امتعال) ان لكان رعو شي نا . انظر الكاق لتبريزي: 64. وم شرأء أي: لم نر حاءث على الأصل درن غخفيف 
اطمزة, رمال هنا مصدرية زمائية. انظر معي اليب ١1‏ 303 وما بعدها. 
7 بن الاعتبارين: 'فْن' يمت" ' ل اليا والبين: "كن عبنت" و اللسان. رالناج ونب "قينا يِب ند" وي اسان "نِم الرباع" 
و نفيك الرياج. أي: غرك وثميله يكينار شمالاُ. 
ف البيان؛ والاخحتيارين؛ واللسالا: رالناج: ار كذاله”. وي الاحتارين : نا يم يفنو" رروابنه في مقايس اللفتا واللسائوفيا): 
يا في مإلي من" يمرا يبن مر الرأمان علياار التقليب. 
رف الاج ب بام في ماي من يعمو يله مر" ". وي اللسان. رائفاج (شيأ: ابا شيل مالي" وف اللسان إهيأ): ياعي 2 مالي ' '- وبافية 
مُلي؛ وياشي مي وباعلي» مالل؛ كله معناء: الس والتلُف والتعسب؛ وقال ابن فارس: "فأما قوطم: يا قم مالل فبفولون: إنها كلمة 
أسفل. هذا عندي من الكل الذي ذهب من كان يسن ححفبقة معناء " قايس 4 4306, 
بن الاعتبارين: ' احنى يُعبير”. ولي اللسان إريش): "لبن الثلأء كأنه". الأفرق': 'للسهم الكسور الفوق؛ والوق؛ موضع الوتر من السهم. 
و النال: : الذي لانصل له والكصوب. : الذي عمبب بعصابة بعد انكساره. 
”بي تهذب الإصلاح: "فيه مُطم” '- رمراط الؤذان أي. * لااريش عليه إبفان. ١‏ سهلم أمراطاو أملط و مريط وهراط ومراط بإذا كان لاريش' علبه. 
والفذاذ: ريش يش السّه واحدته قذة. وليس ف مصنع. أي ١‏ مافيه ساتمطلح. ٠‏ رئبس نب مطمع أي ؛ مطمع الاصلاج. . والتعقيب: أن ينكسر 
فيشلا بالعقب؛ والعْتب: : المصب الذي تعمل منه الأرناء وهو ,صب الْتبن والسّاتِن والوظيفين؛ ينمى من اللحم ويمسوأى منه الوثر 
واحدتة عفّة, وقال التبويزي ف شرح البيست” البعي أنه إذا كبر الإنسان يس من رجوعه إلى حال شبابد. كهذا السهم الذي لايصلم أبداً" 
تهذيب الإصلاح؛ 187, 
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عه 


2- قبت شسفُوبُ بأهيه وبمالسه إِنَّ المنايسا للرّجال تُلعُْوبُ44 


3- والمرءٌ مِنْ ريب الزّمان كأه عَوْدٌ تذاؤله الرّعاء ركوب45 
4- عرض لكل ملم يُرْقى بهسا ككتى يُصاب سولده التعتو 46 


5 - في تهذيب إصلاح المنطق (354): 


0 من الوافر” 
1 - وَنَا أمى وأم الوَْش لمُسا تفرّعَ فس مَفسارقي المَمْيسِيبُ!7/ 
2- قَها أزيسىء فَأقتلهسا بسَهم ولا أغعدو فادرك بالوئيب3 
6- في طبقات فحول الشعراء (2: 638- 49:)639 
"من الطويل' 
1 - لم يُيْسق منى الكرِيُ يا أمْ نسافع ؤلا الرّوْعْ فى الحلفاء غَيْرْ المَعارفِ50 
2- إلا قِبِلَ: هذ!ا فارسٌ 7 طارَ كر ُؤابي؛ وما كزْعْتُ مِن مثل قائفز5 


نا 


شعوب: ١‏ البق عَلَمٍ خا والتهوب: : لفق يفال سم لليف إدككرشيم: 
العود: : الحمل لمن واذبه كاري ورلا وتداركه على أي تاقوا علبه, ا كيه كل داية. 
5ن اللسان, والناج م د لكلا بي '- والغراض : : اهدف الذي لا ختصب قيرب ايه رصواد الانسانت ' شخخصة, 


1 والعدمير ار مالامر لس " بكسر اظمزة. رن اللسانء رالتاج ورنب ورواية في تهذيب الاصلاح 1 نا أشي رأ الواحطني ” 


بضم اطمزة وقال الثر بري* 'ر الصواب الأول" ' أي يفتح اللمزة - والأم: القصاد. الإمّة: الخال والشأن. قال ابسن منظور ٠‏ أويغال: ماإمي 
يان ونا عاك و شكله؟ أي اما أمري وأمره لبعده مي. فلم يتعرّض ف" اللسان وأمم). والواسلش؛ ههنا: كناية عن النساء. ٠‏ ونشرع. :علا 
يقال 2 يفرع فرعا ر فرعا ر تفرك إذاغلاى رفال الدريزي في شرح الببت+ 'بقول: كين أتصد النسك ر أطليين وأنا شيخ لإ 
يردني؟" تهذيب الإصلاح؛ 354. ٠‏ 
“ف الييت إفوك. و اللعانة راكاج إبسهنيي "- والوثيب: الوالوب. وقال التويزي ف شرح البيبت: "أي بس معي من الشباب وما ترب 
فب النساء شي ع يعطفهن علي" ذأنا كالذي يطلب الوحش. زهو لفك أن يصيدها بر رلا كك أن يعدو فبلحفها" تهذيب الإصلاح» 
535. 
7 فال الأصمعي : "كان لتاقم بن لقيط امرأة من بئ ملنقذ بن -تجيوان تدائر ي حي ر كان فق أخلاقها زعارق وقد كنا دارا ؟ مراف ثم إن قومها 
أنفو ١‏ من ذلك» فادعوا عليه طلاتا فقاتلهم حتى كانا ينهم جراح» واكان مستخفيا من الحجاج تقال وهو مسْتخدف ؛ الأبسات "طبقات 
فصول الشعرك 2 638-037. 


"ان الليت حرم وهذا جالز ان أل أأبات الطويل ٠‏ لكي ٠‏ العدو الشديد. إبهان كرى لاحل كيل إذا عدا عدز أ شديداء وفال ابن دريد: 


الم 


ى باللغة العالبة" جمهرة اللغة 2 15 ك. الحلفاء. : نبت أطرافه لد كأنها أطراف سعف التخدل والخلوص؛ بست في مغايض لل 
و حلفة مكل قصبة ر قبا وما قد واه قاف زهتات للك ل مارى الأسود. انظر اللسان لاحذشن) والذثمارف: م٠١‏ يظبر من 
الو جد و يستدال بها على الشخص هن سواه و ادها معراف, 

* ن فحول اللشعراء: أوما فرعت من ملل خائف” ولعل الصواب ما أثبت» نقوله: "خمائق”. تصحبق» رلا يستقبم العنى. وف الليست بروالبة 
فحون الشعراء قبض؛ وحن النفعيلة الثانة في العجر "مفاعلن ”؛ و للقبوض : ما سغط خامسه الساكن. انظر الكاق 26, 
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هوه اين العربي 


3- وَنَكْما القاويء إذا سود اسْمًه بأثقامبه: ضَيِْفَ على السُرْح واقِفُ52 


7- في كنز الحفاظ (603- 53:)604 


١‏ من الرجز' 
[- قد غنلت الجلقدُ نسيفا أغجُفا؛ة 


2- بكقّن فال خَينُسسسا نُصَرُأسسساوو 
3 -لا يكلف افتيِسانُ نمسا لفاو 
4- فذ يأش سر راتفا 
5- ل هم يَْتقِلُ نفلا ول تذففا7؟ 


7- في الجيم (1: 135): 


"من الكامل" 

1 - وأبا دام بَعْسدُ أَعْطينا به مالسة مُجَلْجَهةُ بسع المَسسامُومة5 
9- في طبقات فحول الشعراء (2: 643-.59:)645 

ار "من الطويل' 

1 - ل كنت فس الغنقاءء أو فى عَمَانةٍ عَنتك؛ الا أن تَصدُ تريب م60 


5 كال محمود شاكر. 'ل المخنطوطة؛ ؛ (ولكنما الغازي)؛ ولكيئ رجححت أنها والعاري)؛ لأن نويغعاً كان غاريل رما أخماف اللسبيل, "- وف الببست 
إقواء, رالغاري؛ ؛ من الي وهو الضلال والفساد. و الأنفاس : ١‏ مفردها نقس؛ وهو اللذاد الأسود الذي يكتب به. والسراج: إنناء الإساب. وقال 
سود شاكر ل شرح البيست١‏ اذا سود أسم الغاري ف الديوان؛ دوا ف طلمه؛ م شفعه قراره من السبوادي. فيان الطلب مدراكه لإ غبالة 
مهما أنعد ل مذاهي. حتى ‏ كأنة ضيف راقف على باب الحجاج يبأمر أن بوتي بن ذاذا هو بين يديه قريب حاضر " فحون الشعركء ١2‏ 
9 الاشيتول).. : 

أ" أضفت ايت الثالث +ز بزنييه عن سمط اللال. 

عن أي. : اعزضت وأذذت» يقال. : عن" الرجلا ينغن عه إذا عرض لك من أحد ايك من عن .عينك أو من عن لمالك.دكرره. 
والمتمد: الرأة إذا أسنت وبها قوة ومملد وقال الدريزي» امد امرأنه هما أدثر " كنز الحفاظ: 604. والأطجن: الصلب اللسم القلبظ 
المظام. ال ابن منظور؛ "و تقول العرب: أشل الإأبجال الشف الضحم" اللسان وعجف). 

5 ف السمط؛ والناج» ورولية في كنز الحفاظ: "انما تصرأن"- حجن مالء أي يُصالح الال على يديه ويحسن رعايته والقيام علبء. واحنجان 

الثال: إصلاحه وجمعه رضم ما انتشر منه. وفال البريزي في شرح فوله 'البنما تصرن": "أي هو يصلح طلله على كل حال وق كل موضع" 


5/ 


كبر لحفاظ؛ 604. 
يكلن: ' لولم يغال. ١‏ كلفنت' بهذا الأمر وذَكلفت؛ إذا ألمت ب والكللفة. :ما تكذفت من أمراي نائبة أ حق؟ 
57 

؛ عقف لبس خف 


ذ كدام وللأموم: رحلان. ومائة, أي هانة من الإبل. رمُجلجكق أي+ شك علبها الاجتراص , 
*” تال الأبيات ف الحجاج بن يوسف. انظر فحول الشعرك 2: 643. 
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2- أسْهْدٌ بن نوم الؤناء قاس سَلِيمُ يقر الضسرْو بِالْبْوَان 61 


3- غيسنة تمنعساة: كحان لسؤلدة هناها عُقاب ذَالِسمُ الخفقان62 
4- تضبق بس الأرْض الفضَاعٌ يخوفِه وإن كنت قد طْوَفْتَ كَل مكان63 
5- وألِت لا أتيل الا مُسْسالها مَعِى مك يا ابْنَ الأكرّمبين» أسايِي64 
6- وما العرى كانت لى بذار إقافسة ولا الجَوٌ مها كان يسى بقانبي65 


© ف البيست خرم. رروايته ف الأفاني 6: 200 


فلو كاشت العنفاء منك نطار بي لجلتك» إلا ان" تسب تراني 
و الأغاني 14112 الحا ير . 
ذلا كستا فق ندلان 0 شعيتي "أبنأ للك“ إلا انا صف اتراني 
ووالاكاين 2 109 حي/ة .. /. 
لوا كنت" بالعتقاء 0 بأسوبينا لحتل إلا أن تصلك فر 


رن الكامل 2: 206, : 'يتُوبهات والسّماء: أكمة فون ميل مشرف كان ا ارافان أي إلبه القشال الكلابي. انظر 
معجم البلدان 4, 162 ٠‏ واعلماية: : حبل بنحد إي_بلاد بي كعب» بي عم أن إا يدخل هبه شيء إلا عمجي د كره رأثرى وهو مستدير. 
انظر معجم البلدان 4: 152. رالصد. اإنعراض اصرف رأراد هنا معي النغاضي. را تهلان: : حيل ضحم بحد الي م بن عامر بن 
صعْصمة. انظر معجم البلدان 2: 88. وأبناء أحد جلي طدواعو طب ند الغ مجم لدان 1:94, رأسلوم؛ لم أحده ف معجم 
لدان ولأعله يسوي رعو عبل اريمك يتصل يه به حبق يقال له يريد لا يكاد أحد برتقيهما إلا بعد حهد. انظر معجم البلدان 25 437. 
“ اميد أي : ل أنرك أن أنام. والسليم: : للد وهو من الأضداد. انظر الأضداد للحي 1[ 351, ريغ يقت يقال! غر الطاتر فرح يعر 
غرارك إذا رك والضرر» شجر اطيب الرائحة .بسنالا به ر يجعل ررقة العصطمر وهم امنب رفل اللعلم رالخينة الخضراء, يمشخ ررقه 
وينداورى به من خمشونة الصدر وو بجع الخلق. انظر اللسان إضرر). و كانهم كانو ١يرفون‏ الأديخ دزياق من الضرو كما دل عليه هذا البست. 

رانظر علاج اللديغ في ن اللبوان 4: 123- 124. 127. والتبوان؛ ماء نمدي لي أسد. انظر معجم البلدان 5: 238, 

© التميمات: ارائعدتها ناا وي قلادة يجعل فيها سيور عون تعلق علي الانسالاه اكانوا بعنقذر ن أنها غام الذراء والتشّفاء. انظر اللسالا 
هيا قال محمود شاكر؛ 'ر ظاهر هذا الشعر يدل غلى أنهم كانوا يعلقون عل لى اللديع خرزة طون فبها الذواء والشلفاء 0 دقع اللوات" 
فحول الشعركء 2: 4644 تعليفة (2). وال عمود شاكر "ل اللخطوطة: إذإنم) باثرف كأنه لماقال: إجناحا) أعرض عن الطنية و كأنه 
قال: إجناح عفاب) شعئه باللفرد. و بالخر على ؛ دائم لفق مجناحيه " فحول الشعراء 2 644 تعليقة29). 
روات ني الألغاني 1006 


فها أتذا طوافت' رقا وأمغريا ولت وقد تحت كل مكان 
وق الأغاني ا ارك 
0 ضانت بي الأراض' كلها لبك وأقدا جوست' كل مكان 
ري الكامل: 00000 
اله يدي ضائنا بي الأراض' ر يها وال كستا قدا طوانت كلا مان 


“5 ايت : أفسمست والألة والالر 3و الإلوة و الألية والإابلا كله: اللمين. يمال: آنل يوق إبلام إإذا خف وقوث: "لولم أراد: طائعاً منقادا. 
65 فرق :راد بي نظ بن مالك إن ويد من بن ب وف حا ل بطريق ب5ة و هنه ذات عراق. انتظر معجم البلدان 4 108 واو ما 
انسع من الأو دية. ومني و احدها معد ني زهو اللكان الذي يُغنى 3 35 الي يقيمول. 
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وه لجنا الريك يوي 


7- أَهُودْ بِقَبْرَيْ يُوسُهمٍ وابن يُوسُفٍ أخيسك» وبالقبْر السذي بغسدان66 
8- سْمِيٌ نب اللسه, مسن أن تنالب يسذاك» ومن يَعْسئَرُ بالختثسان/67 


0- في أمالي اليزيدي (145- 68)146 
"من الطويل' 
1- أن لْمْ تكن بنها الفِسزاض مَُهُ َلْمْ مس يَوماً مها بيَميس 69 
2- وَلمْ أتبطلها قسلالا وَلوْتبت مقاصيمُهسا دون (الوساد تلينس/70 
3- وَلْمْ أثن بالكفين أشراف فلم هدب رَيْطٍ (فس العيباب) مَصُون71 
4- وَلْمْ أغدر اتوم المَيرٌ بنففةٍ بها وبكاس فى اليظام (طْمُون)72 
5- ب نُملمْ نلك مقاديز لفت زلا سد بن ألفس وغيسون73 


يوسلف: هبو إيوسف بن الحمككم بن أبي عقيل النقي. أبو الحجناج. انظر ابن حزع: 2067. وابن يوسل: هو محمد بن يوسلف إن الحكّم االلتفي. 
أنعو الحجتاج. كان والبا على اليمن لوم رمات هالبمن ف رجب مس3 91ه.,انظر تاريخ الاسلام للذهبي 4+ 51- 2 وأعدانا موضع 
في ديار بي غيم بسيف اكاظمق وقبل؛ هو ساحل البحر. أكله. آنظر معجم البلدان 4: 88. رقآل محمود شاكر؛ "فكأ أزاد مير كانت 
لأهل راسط على شرفي دججلة" فحول اللشعراء 1 : 644- 645, الحاشية 59). 

9 قال مخقق فحول الشعراء: "ل المخطوطة: (مُدالع... جعله جزاراً لا نير وجعلتها دلي لأنه الصواب اليد الألوف"- وقوكه؛ إسسبي' تي 
5 أزاد؛ عمد بن الحجتاج؛ رمات قبل عمه مجمعة) وحزن المجاج علبهما حزنا شديدا. انر النمازي للمدائين؛ 58- 59, والخدتان: 
وب الدأهر وما يحئداث مندى واحدها حخاوث, وأزاد هناء اللغر تقت, 

نسب البزيدي الأييات إل نافع وتسب غيره أبياناً منها بال أني شائع العامري؛ أر إلى منطلور بن مرشد. انظر التخريج. وقال البزبدي: 
"كانت عند نافع بن لقبط الفقعسي بنت عم له يحبهار كان فْ أخلاقها زعارة فحلق بطلاتها بي شي ء فبانت منه١‏ فقال؛ الأييات" الأسال» 
15 

7ن معجم البلدان: "لوا يكل" ري التذكرة: “كن انور مني فرية" ري الواني: “محل"- والفراض: غنوم الشام والعراق والزيرة ي شرفي 
الفرات, . 

_ ما ين فوسين عن معجم البلدان. وهو حرم في الأمالل؛ ذال الحنق “معلموس ف الأصل". ولي النذكرة: "دون الفرهلي تسبي" تصححيسن, ولا 
يستقيم الوؤنا. 

: ما ين فوسين ترم في الأمال. قال الحاقق: "مطموس ف الاصل". رلي النذكرة: "ني اهناب" ولا يستقيم العني؛ ولمل صوابه ما أثست- 
والطفلة: الرحصة الناعمة. واطلاب و اطداب والطداية: طرف اللوب مالي طلئه. والريط: واحدهما ريطت وهي كل شوب لبن رقبق؛ 
اهاب" ر احبدها عبت وهي وعاء من اام يكون فبها اللناع. 

5 ما بين قوسون عن اللنذكرف وهو رع ان الأمالل. وي التذكرة: للظم" , أخدر': بم يقال: عدر بالكال وعدن إذا قي نمف أي: 
شم وناك بقال: تهم الرأحلا قم شوشب إذارفه. 

“” ن التذكرة: "م ملك" وروايت في معجم البلدان: 
على ثم لم' أببلك' ماين عمرني دواحسد1 بن أنفس وعطيون! 


ؤ ؤ ؤ 0 1 زذز[ز[ؤؤز[ز[زؤز|[| | |ذز|ز|ز|ز| |[ |ز|ز|ز|ز[ [ز|ز | ز | |ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|زذزذزذز[ز[ زا 0 0 0000 
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سنن ألعردك وج 


6- ومسا زاديى الواثو وي أ تسافغ 


7-متى تذكري عدي وإنُ قِيِلَ قذْ صخا 


بكم وَتَرَاخى الدّار غَبْرٌ (جسون/74 


تَهعحٌ عبر ذكرَاك ذَات فجون75 


1- في طبقات فحول الشعراء (2: 641- 642): 


[- ويساك والظَلّمَ لين إلى 
2- أَتَجِمَمُء إن تُنْت ابن تقنء فَطَْلَهُ 
3- إزّا أت أَكَثْرْت المَمَافٍِ كَدُرَت 
4- فك حقارا بظلفِك: لما 
5- ألا إن آبالى؛ عل ىكل مَوْطسن» 
د ابَاحُوا تنا القَجْد التليبة: وهم 


"من الطويل' 


أزى الظَلّم يَعْشَى بالرّجَال المغافييا 76 


َبَْلْب حاف وتساتى الدُوَاهيَا!/77 


عَلْيْكَ بن الأخلاق ما كان صَافِيًا78 


نُصيبُ مبهَامُ الس مَنْ كان غاونيا79 


وخان أبى؛ لَمْ يُورثونى المَخازَا80 


لَيْبِ رَنْدَيٌ» الفروغ الأعاليا 831 


12- في طبقات فحول الشعراع (2: 209 


14 ما يبن قوسب عن التذكرة؛ رهو خخرم ف الأمال. وف معجم الشعراء: "ما ركنا" وق النذكرة: "نامي شافع”. وي معجم البلدان: "غير 
حن ”” 

5 ذن الأناي والرائي. ؛ “أت سين" تصحيف؛ والصواب من معجم الشعراء- وذكراك: ذاعل تهج 

* بن حماسة البحزي: اإيالة” 'ارالييت عزرم في هذه الرر أية- 5 ؛ الواضح الظاهر, ٠‏ و يغشى ١‏ يقصِدء إيفال٠‏ غنبيه يناه عُشليانل إذا جاف. 
والأفاشي. أراد: ١‏ أسوا ما يغشاه اللرء من لكات والظام, 

'” ب فحول الشعراك ط دار اللعاراف؟ رتفي أجيانا"- وابن ,تفن : وجل من علا كاك جيد الرمي ٠‏ يضرب به الل لكلل حادق بالأمور. انظر 

اللسان لإتفن). و تغين؛ أي؛ يضف رايك» والغين ؛ ضعف أدرآي؛ يفال : عبن رأبسه يعسن غَبْارغْبَانَق إذا ضف و اندر اجي ره 

الأمور . وقد عطف الفعل ووتطلب) ار ار تفيْن) على قطان رهي اسم فنصب الفعل ياضمار أن. انظر سيبويه [ 4126 

5 الحاجل. ١‏ جمع يسن ل واحد كم علب إلا فوطي مهل بي هنا من باب ماين وملايح. . ولطيل. العبى ر الغضب, 

57 نْ حماسة البحري: ارالاتن"- والطلف؛ ٠‏ طفر كل ما اجحز ؛ راستعاره هنا للانسان. وتصيب هام الغي "من" ككادا عليه أي. أن الغاري 
يُعراض. نفس السيهام الغارين 

“على ههنا' طرفية.ععني ف. انر مذي اللييب 1+ 144. واللواطن: اللشهد من مشاهد الخرب» وجمعه مواطن. رقوله: أبائي وغبال لأبي» أي 
أنه مقابا ل كريم الطرفين أبار أن 

؟ تال عمود شاكر» أن المعطوطة تحت (الأاليا) كتب (العوالبع» روابتان" -والتئيد: القديم المتواراث. رقال محمود شاكر؛ 'رنصب (الشرر 
الأعانيم على اللدح, رنوله (شيتا نذي). من حر اللكلام و فاخترة " طبقات فحول الشعراء 2: : 642 نعلبقة(2). 

كان نافع امرأة يخبها ر كان أي أخلاتها زعارّة فحلف بطلاتهاء رتزوج ابنذ عمف فتغنى يوم وقال: والببت). انظر طبفات فحول الشعراء؛ 
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ووه ين العربي 

- وَرَدكُ بنارا مِنُفَسةُ أكرفها بأفينَ أفيس الأوون ومَاليا وه 

الشع را لنسوب إك نافع وليس له 
- في اللسان (سفا)84 
1: "من الرجز" 
1 - جا ره بسسفؤوان دار سا8 
2- تنشيس الهُوَينسا ستسافطا خُمَارٌ قفاءة 
3- قذ أغصض رت أَؤْ قد دنا إِعْصَارّقا87 
نخريج/ للمهر 
٠”‏ 4 


3-1 في طبقات فحول الشعراء؛ ط المَدتيَ-5640-12وط دار المعارف: 525. 


ا 9 
3-1 في المعاني الكبير 2: 793. 
2 في اللسان والتاج (ذرف). 
3 في تهذيب اللغة 6: 534؛ واللسان» والتاج (نهبر بر). ودون نسبة؛ في اللسان؛ والتاج 
(نهت). 
عو 39 
1 في تهذيب إصلاح المنطق: 706؛ وتهذيب الألفاظ: 494: واللسان؛ والتاج (ألق) 


3ن اشنفاق أنعال الل ارات يناهة. ابنفسبي” علي "- ر البنار: مغردها بثر. وأهل التجسل: زو جد والتأهل: التزواج. وأراد: أندي زوحي 
الأول بهذه الزوجة رعال كله. 

نسب اين منظور الأبيات إلى نافع وهي المنظور بن مرائّد. انطر التختريج 

ان بمط اللالم. والأمفد الفريد: 'نْ سغوان"- و سغوان. مام علو لى قاد موحطة من باب ره بلتمرة انطر معجم البلدان ١3‏ 225. 

أن جهرة اللفق والسمط والعقد؛ و معجم البلدالا: "مائلا جماراه ". وي الناسم” "سساقطا إناراهنا 

'* قْ جيرة اللفت والتكملة» معصيرة أر قد" '- و أعصرت. أي لوكت والإعصار فق ابكارية: علا ساح ند ناشين ' ال بلغت عصر 
شبابها و أدر كت ر جمعها معناصر ر متاصير. 


131 


8 ووه من العريي ع لاق تن ا 2 32 


و(دفر)» والمستقصى 1: 381» وقال: 'قال نافع بن لقيط العبسي" تصحيف؛ والصواب: 
"القففعسي". ودون نسبة؛ في إصلاح المنطق: 12 والأفعال 1: 109 و3: 602 
وأساس البلاغة (ذفر)؛ واللسان (ذفر.) 


مم 4 


15-1: 17- 24 في أمالي الزجاجي: 17- 129 واللسان» والتاج (مرط). 


9 
16 4 
16 
21 -8 


18 
20-9 
21-0 
21 


2-1 
1 


في البحر المحيط 5:251» للبيد. 

في الإصابة 3: 331. 

في دلائل الإعجاز: 336. 

في الاختيارين: 539- 541. وفي اللسان؛ والتاج (ريش)» للبيدء وفيهما: 'وقال ابن 
بري: إنما هو لنافع بن لقيط الأسدي؛ وقال الصاغاني: نويفع بن لقيط'. وفي ديوان 
لبيد: 362: مع الشعر المنسوب إلى لبيد. ودؤن نسبة؛ في البيان والتبيين 3:82. 

في التاج (فيأ). ش 

في العباب الزاخر: 141» والتكملة (فيأ). 

في تهذيب إصلاح المنطق: 186. 

في اللسان» والتاج (صنع)؛ واللسان (مَرَط):.وفتال: "ونسب في بعض النسخ للبيد"» 
والكنز اللغوي: 51. وفي“إضلاح المنطيق: 80: للأسدي..وفي الصحاح. والتاج 
(مرط)؛ للبيد. وقال الزبيدي: "كذ! وقع في نسح الضصحاخ>“قال. أبنو زكريا والصاغاني: 
لم نجده في شعره (أي شعر لبيد)؛ وعزاه أبو زكريا في كتابه (تهذيب الإصلاح) لنافع 
بن لقيط الأسدي. وقال: وذكر الكسائي أنه للجميح بن الطماح الأسدي. وقال ابن بري: 
هو لنافع بن نفيع الفقعسي. وأنشده أبو القاسم الزجاجي عن أبي الحسن الأخفش عن 
ثعلب لنويفع بن نفيع الففعسي؛ يصف الشيب في قصيدة له. وصوب الصاغاني أنه لنافع 
بن لفيط الأسدي» وقد تقدم ذلك في (ريش). وأما القصيدة التي هذا البيت منها فهي هذه: 
القفصيدة" التاج (مرط. ودون نسبة؛ في الأفعال 4: 162؛ وديوان الأدب 1: م2 


م 8 


في تهذيب الإصلاح: 345؛ والتاج (وثب). ودون نسبة؛ في اللسان (وثب). 
في اللسان أمم)؛ دون نسبة. 
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هوه نين العريي 


3-1 


3-1 
2-1 
2 


7-1 
6-1 


م 6 
في طبقات فحول الشعراء 2: 638- 639, 
4 و 
2-1 4- -5 في كنز الحفاظ: 03- - 604): وقال: "قال نافع بن ملقط" ؛ تصحيقفا, 


في سمط اللالى 2: 8 للففعسي. وقيل: لجوشن. 
في تهذيب اللغة 4: 153؛ درن نسبة. 


0 
في الجيم 1: 135. 
00 
في طبقات فحول الشعراء 51 643--645: 
في الكامل للمبرد 103::2؛ و2: 206: والأغاني 199:6- 200»؛ لمحمد بن عبد 
الله بن نمير التقفي. ٠‏ وفي الأغاني 22:-341): ؛ للعديل بن القرخ المجلي. 
0 


في أمالي اليزيدي: 145- 146: والمراثي لليزيدي: 298- 299 
في التذكرة السعدية: 508. 


1 2 5؛ 6: في معجم البلدان 4: 244» مع أربعة أبيات أخرى, لأبي شافع العامري. 


0 


في معجم الشعراء: 2681 لمنظور بن مرئد. 
1ج" 


في طبقات فحول الشعراء 2: 641- 642. 
في طبقات فحول الشعراء؛ طْ دار المعارف: 6- 527 
في حماسة البحتري: 114 لأمية بن طارق الأسدي. 


]33 


ووه امن العريك وووة 


3 2 44 


1- في طبقات فحول الشعراء 2:639؛ وأمالي اليزيدي: 6 واشتقاق أسماء الله: 399»؛ 
والمرائي لليزيدي: 299. 


تخريج الشعر النسوب إى نافع وليس له 
33 


4 لمنظور بن مرثد. وفي اللسان» والتاج (عصر).؛ لمنصور بن مرثد؛ وقال 
الزبيدي: '"ويقال: لمنظور بن حبّة". ودون نسبة» في العقد الفريد 3: 460: والصحاح 
(عصر)ء؛ مع بيت رابع. 

260101 في سمط اللآلى. 2: 684) دون نسبة. 


21 في معجم البلدان 3: 225 دون نسبة. 
3 في التكملة (عصر)؛ لمنظور بن حبّة. 
ومنظور ومنصور: واحد روي بالظّاء وَبَالضآدء وحبّة أمه؛ وهو ابن مرئدء أسدي 
كني : , 
تم شعر نافع وعدته أربعة وستون بيتا وثلاثة أبِيات تسبت إليه وليست له 
نالا 
ل ثبت المصادر: 
- الاختبارين؛ للأخفش الأصغر (3215ه). تح؛ د. - الأغائي؛ لالي الفرج الأصفياني (356ه). طا؛ 
فخر الدين قبارة؛ مجمم اللنة العربية بدمشق.» دار الكتب المصرية؛ الفاهرت 1925م. 
194 أم. - الأقعال؛ للسرقسطي (إنحو 400ها). تح١‏ حسين 
- ساس البلاغة؛ للزمخشري (538ه). دار صادر محمد شرفه مجمع اللغة العربية القاهرة 
ودار بيروت» بيروت 1965م. 15م 
- الاشنقاق؛ لابن دريد إ321ه). تح: عبد السلام - امالي الزجاجي؛ عبد الرحمن بن إسحق إ3321ه). 
هارون؛ مطبعة السنة المحمدية:؛ مصرحء تح: أحمد بن الامين الشتقبطي؛ طل1ء مطبعة 
8لم. السعادة؛ مصر؛ 1324آاه. 
- الإصابة في تمييز الصحابة؛ لان حجر (852ه). - أمالي اليزيدي؛ محمد بن العساس (310ه). طاء 
المكتبة التجارية الكبرى؛ مصر 1939م, مطبعة دائرة المعارف؛ حيدر لك الهندء 
- إصلاح المنطق؛ لابن السكيت (244ه). تحفيق: 535م. 
أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون؛ ذار - البحر المحيط؛ لأسي حيان الالدلسي (154ه). 
المعارف بمصر ١»‏ وأشوام. طل؛ مطبعة السعلاة: مصر اقلذاه. 
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22 التراة العربي مقع حت دم 


- البيان والتبيين؛ للجاحظ (255ه). تح؛ عبد السلام 
هارون؛ لجنة التاليف والترجمة والنشرهء 
التاهرة. 1948م, 

- تاج العروس في شرح القاموسء للمرتضى 
الزبيدي (1203ها). تح؛ عبد الستاز فراج 
واخرين؛ مطبعة حكومة الكويت؛ 1385ه وما 
بعدهاء 

- التذكرة السعدية؛ للعبيدي (القرن الثامن_الهجري). 
تح عبد الله الجبوري؛ مطابع النعمان؛ النجف 
الأشرف» 1 19م. 

- التكملة والذيل والصلة؛ للصغاني (650هم). شع: 
عبد العليم الطحاوي؛ دار الكتبء القاهراق 
0م 

- التتبيه على اوهام اي علي في لماليه. للبكري إإي 
عبيد الله (481ه). طالء دار الكتب المصريقٌ 
القاهرة. 1926م, 

- تهذيب إصلاح المنطلق؛ للخطيب التريزي 
502هس). طلء المكيبسة العربية بعشق»؛ 
أله 

- تهذيب اللغة: للازهري 10١‏ ذها. تع: “عبد الام 
هارون واخرين؛ الدار المصرية لاتاليف 
والنشرء 1964- 1961م. 

- جميرة انساب العرب»؛ لابن حزم (50خهماء تع 
عبد السلام هازون؛ دار المعازف؛ مصرء 
961م. 

- جمهرة اللغة؛ لابسن دريد (321ها. طا1ء دائرة 
المعارف العثمانية حيدر الد؛ 1345ه إنسخة 
مصورة بالاؤفست؛ إصدار دار صادرء 
بيروت). 

- جمهرة النسبء لابسن الكلبي إنحو 206ه). شبع: 
محمد فردوس العظلم. دار اليقظلة؛ دمشق؛ 
م. 

- الجيم؛ لاي عمرو الشيبائي (206ه). تح: إبراهيم 
الاياري وعبد العليم الطحاري وعبد الكريم 
العزباوي؛ مجمع اللفة العربية؛ القاهرت 
14م 

- الحماسة؛ للبحتري 280١‏ ها شع لويس شيخو؛ 


المكتب الشرقي؛ بيروت؛ 1910م. 

- الحماسة البصرية؛ للبصري علي بن لي الفرج 
إقا/ها. تح مختار الدين أحمد؛ معهد 
الدراسات الإسلامية الهند. 1964م إنسخة 
مصورة إصدار عالم الكتب؛ بيروت). 

- خزانة الاذبء للبغدادي (1093ه). تم عبد 
السلام هازون١‏ دار الكاتب العربي؛ القاهر. 
961م. 

- دلائل الإعجاز؛ للجرجاني عبد القاهر (4711ه).. 
شح د. رضوان الداية ود. فيز الداية؛ اك 
دار قتيبة؛ دمشق؛. 583 1م. 


٠‏ - ذديوان الأذبء للفاز ابي ١5لذه).‏ تح الحمد مختار 


عصر وإبراهيم اليسء مجمع اللفة العربية. 
الفاهرق 1914م. 

“متمط اللاثى؛ للبكري (481ه). اتح؛ عبد العزين 
الميمدي ١‏ لجنة التاليف والتزجمق القاهرة. 
36م 

-"شرح اليات معني اللبيب؛ للبغدادي (1093ه). 
تع؛ عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق؛ 
طن مكتبسة داز البيان؛ وداز المامون؛ دمشق 
5- 1918م. 

- شرج ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تح: د. إحسن 
عباس؛ طك؛ مطبعة حكومة الكويت؛ 1984م. 

- شرام الشواهد الكبرى (المقاصد النحوية) للعيني 
محمود بن شهاب الدين (8553ه) طكء على 
هامش لحز انة الذب؛ المطبعة الميرية ببولاق. 

> الصحاح إتاج اللغة وصحاح العربيةا؛ للجوهري 
(393ها.ء اتح: أحمد عبد الغفور عطار؛ دار 
الكتاب العربي؛ مصر؛ (13011أه. 

- طبفات فحول الشعرك؛ لابن سلام (231هس). تح؛ 
محمود محمد شاكر؛ مطبعة الماني الكاهرات 
4. وطبعة دار المعارف؛ مصرء .1952م. 

- العباب الزاخر؛ للصغاني (650ه). شّح؛ محمد 
حسن ال ياسين؛ طالاء مطبعة المعارف. بغداد 
11م. 

- العقد الفريد؛ الأحمد بن عبد ربه إالاأذه). ئح: 
اأحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم اللياري؛ 
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سهان العردك ووو 


طث لجنة التاليف» الثاهرت 1965م. 
بيروت» دون تاريخ إنسخة مصورة عن طبعة 
ليزغ 1871م). 

- القاموس المحيط؛ للفيروز ابادي إ1ثاقها). دار 
العلم للملايين؛ بيروت؛ دءات. 

- الكامل في اللغة والذب»؛ للمبرد ١286ها).‏ تح 
محمد الو الفضل إبراهيم؛ مكتبة نهضة مصرء 
الفاهرقت 1956م. 

- كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الالفاتا؛ للخطيب 
التبريزي (502ه). تح: لويس شيخوء المطبعة 
الكاثوليكية؛ بيروت؛ 1895م. 

- الكئز اللغوي (القلب والإبدال لاسن السكيت» 
والإبل؛ وخلق الإنسان للأصمعي) نشره؛ 
أوغست هفنرهء المطبعة الكاثوليكية» سيروت'؛ 
3م 

- نسان العربء لابن منظور إ(111ها). طبعة ذار 
المعارف بمصر. 
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- المستقصى في أمثال المربه للزمخشصري 
(538ه). طك؛ دار الكتب العلميية بيروت» 
1 9ام. 

- المعاني الكبير» لابن قتيبة (6 الأها. صححه؛ سالم 
الكرنكوي؛ دار النهضة الحديثة؛ بيروت'» 
8ه 

- معجم البلدان؛ لياقوت الحموي (6260ه). دار 
المأغون؛ مصر ٠١‏ ام 

- معجم الشعراء؛ للمرزباني (384ه). تح؛ عيد 
السثار فراج» دار إحياء الكتب العربيةث؛ 
القاهرة: 13719ه (نسخة مصورة منشورات 
مكتبة التوري دمشق. 

- الملمع» لاي عبد الله النمري (5ذها. تح 
وجيهة أحمد السطل؛ مجمع اللفة العربية: 
تمشى؛ 1976م: 

- التمتع في علم الشعر وعمله؛ لعبد الكريم النهشلي 
القيرواني ١403ه).‏ تح:؛ د. منجي الكعبي؛ 
الدار العربية للكثاب؛ لييها- تونس؛ 1978م. 


8 التراة , العربي 7 9 


أخبار النزاث العربى 


تجتم بأخبار الخلماء والباحثين والجامهات والمراكز الغلمية 
فيما يتغل بشؤون التراث الغربة 


نحموده الأرناؤوط 


من أخبار الراك زالعلمية : 
عائة السيد الرئيس حسافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية؛ أقام 
بسو علا ب اتحاد المجامع اللَعْوَيةَ العلمية العربية بالتعاون مع مجمع اللفة العربية 
بدمشق» ندوة الرار لمنهجية مَوْحَدَة لوضصع المصطلح العلمي العربي وتوحيده وأشساعته؛ في 
الفترة ما بين 19-165 من شهر رب 420 1ه الموافق 3 28-25 تشرين الأول - أكتوبر 
9م 
وقد افتتحث الندوة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنيين 1999/10/25 وألفيث فيه 
الكلمات الآتية: 
أ- كلمة ممثل راعي الحفل الأستاذ الدكثور محمد زهير مشارقة؛ نائب رئيس الجمهورية. 
ب- كلمة الأستاذة الدكتورة صالحة سئقر وزير التعليم العالي في سورية. 
ج- كلمة الأستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية بالقاهرة. 
د- كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق. 
ه- كلمة الأستاذ الدكتور ناجح الراوي رئيس المجمع العلمي العراقي؛ ممثل الوفود المشاركة في 
الندوة. 
وقد ألقيت في اليوم الأول البحوث الآتية: 
1 - منهجية وضع المصطلحات وتطبيقاتهاء للأستاذ الدكتور أحمد شفيق الخطيب. 
2- وسائل وضع المصطلج العلمي في العربية؛ للأستادذ الدكتور محمد ضاري حمادي. 
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ووها هن العريي دج ا 


3- منهجية وضع المصطلحات العلمية؛ للأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي. 

4- المبادئ الأساسية في وضع المصطلح العلميء؛ للأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان. 
وألقيت في اليوم الثاني البحوث الآتية: 

1 - منهج مقترح لوضع المصطلح العلمي العربي بمساعدة الحاسوب, للأستاذ الدكتور عساد 
صابوني. 

2- المبادئ الأساسية في وضع المصطلج وتوليده. للأستاذ الدكتور محمود السيد. 

3 - الكنولوجية الحديثة والمصطلح العلمي العربي في ظل اقتصاد المعرفة» للأستاذ الدكتور محمد 
مراياتي. 

4- السوابق واللواحق وأهميتها في فهم ووضع المصطلح العلميء للأستاذ الدكتور محمد زهير 
البابا. 

5- الرموز والمختصرات للمصطلح العلمي العربي وواقعنا المعرفي, للأستاذ الدكتور جلال محمد 
صالح. 

6- توحيد المصطلح وتعميمه (المقاصد والأبعاد) للأستاذ الدكتور عبد الكريم الأشتر. 

7- سبل توحيد المصطلح العلمي العربي ومشكلاته» للذكتور محمد أحمد الدالي. 

8- واقعية المبادئ الأساسية في وضع المضطلح وتوليده؛ للأستاذ الدكتور عز الدين البوشيخي. 
وألقيت في اليوم الثالث ألفيت البحوث الآتية: 

1 - تأملات في مصطلحات علم السكان, للأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي. 

2- المصطلح العلمي بين الأمس واليوم؛ للأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي. 

3- إرجاع الأعجمي إلى أصله العربي هل يحل مشكلة التعريب؟. للأستاذ الدكتور عبد الكريم أبو 
شويرب. 

4- بحث حول المصطلح. للأستاذ الدكثور محمد جواد النوري. 

5- نحو معجم عربي موحد لمصطلحات الأدب والنقدء للأستاذ الدكتور عبد النبي اصطيف. 

6- قصة التعريب في مصرء للأستاذ الدكتور محمود حافظ. 

7- منهجية وضع المصطلح. للأستاذ الدكتور العربي ولد خليفة. 

8- اللغة والمصطلح. للدكتور عز الدين البدوي النجار. 

9- مسيرة تعريب المناهج بالكليات العلمية بالجماهيرية؛ للأستاذ الدكتور عبد الكريم أبو شويرب. 
وألقيت في اليوم الرابع والأخير البحوث الآتية: 

1 - انتشار المصطلح العلمي بالانترنيت؛ للأستاذ الدكتور دحام إسماعيل العاني. 
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موه امن العريي 


0 المعرب والدخيل في المجالات المتخصصة مفهوم المعرب والدخيل؛ للدكثور ممدوح خسارة. 

3- توحيد المصطلح العلمي العربي وشيوعه من خلال التجربة الليبية؛ للأستاذ الدكشور مصطفى 
محمد أبو شعالة. 

4- الإفادة من كتب التراث في وضع المصطلحات. للأستاذ الدكثور الشاهد البوشيخي. 

5- المعجم العلمي المختص (المنهج والمصطلح) للأستاذ جواد حسني سماعنه 
وقد نمث مناقشة البحوث التي ألقيت في الندوة بشكل مستفيض من قبل المشاركين 
والحاضرين من المستعمين المهئمين بالبحوث التي ألقييت في الندوة؛ ويشار إلى أن 
المشاركين من الباحثين والعلماء مثلوا الأقطار العربية الآتيةً: سورية؛ والأردن» ولبنان» 
ومصرء والمغرب» والسودانء والجزائر, وليبيساء والعراق؛ والسعودية: وفلسطين: وهذاما 
جعل آراء العلماء والباحثين في مشرق الوطن العربي ومغربه فأتاح ذلك تبادل وجهات النظر 
بين الطرفين والاتفاق على مجموعة توصيات على جائب كببر من الأهمية؛ وبامكان المهتمين 
بها الحصول عليها من مجمع اللغة العرببة: بَدَمْسق بالمراسلة» أو الانتظار إلى حين صدورها 
في أحد ا القادمة”كما بين ذلك أستاذنا العلامة الدكتور شاكر الفحام رئيس 
مجمع اللغة العربية بدمشق 
* معرض الكتاب العربي في بِبَرَوَتء 
برعاية الدكتور سليم الحص رئيس مجلس الوزراء اللبناني؛ افتتح في بيروت معرض الكتاب 
العربي يوم 19 تشرين الثاني مئن عآم 21999واستمر إلى مساء يوم 3 كانون الأول منه؛ 
وشاركت فيه ما يزيد على مئة دار من دور النشر اللبنائية والعربية» كما شاركت فيه بعض 
المراكز العلمية العربية وبعض المراكز الثقافية أيضاء وعرضت آلاف العنوانات والإصدارات 
العربية الحديثة والقديمة. 
* تكريم الخطاط السوري الشهير بدوي اللدبرائي بجروت: 

وتحت رعاية سماحة الدكتور الشيخ محمد رشيد القباني مه مفتي الجمهورية اللبنانية؛ وبمناسبة إعلان 
بيروت عاصمة للثقافة العربية» وبمبادرة من مركز البيان الثفافي والمكتب الإسلامي بسيروت: 
أقيم في قاعة مسجد السلطان محمد الفاتح في تلة الخياط ببيروت حفل لتكريم خطاط بلاد الشام 
الشهير بدوي الديراني المولود عام 1894 والمتوفى عام 1967م بدمشقء والذي يعد بحق من 
أهم الخطاطين الذين عرفهم القرن العشرين. ممن مارسوا هذه المهنة الفنية الرافية؛ وقد ألقيت في 
الحفل الكلمات الآتية: 

أ- كلمة سماحة الدكتور الشبخ محمد رشيد قبائي؛ مفتي الجمهورية اللبنانية. 

.ب- كلمة الأستاذ بشار شبارو. رئيس مركز البيان الثقافي. 
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ج_- كلمة وقصيدة للأستاذ الخطاط الباحث الأديب أحمد المفتي؛ من سورية. 

وقد أشادت الكلمات بالخطاط بدوي الديراني وجهوده ؛ فى اثراء الحركة الفنية في سورية والوطن 
العربي بالعدد الكبير جدأ من اللوحات الفلية والغنواننات الملفتة للكتب والأماكن الأثرية 
والتاريخية؛ وقد رافق الحفل معرض ضم (74) لوحة من اللوحات التي خلفها الفنان الكبير 


المحتفى به. 
* ندوة علمية في القاهرة لتكريم فقيد النزاث العربي الأستاذ الدكتور محمود محمد 
الطناحي: 


بمبائرة من معيد المختل ولك اللمربية في اللشاهزة يست تنو لتكريم فب الترات العزنسي الأستاذ 
الدكتور محمود محمد الطناحي المصري الذي انتقل إلى جوار الله تعالى في الثالث والعشرين 
من شهر آذار (مارس) من عام 1999 في القاهرة أثناء انعقاد اجتماعات مجمع اللغة العربية 
المصري الذي كان أعضاؤه يتداولون في أمر تسمية:الطناحي! عضوا عاملا فيه. 
وقد ألقيت في الندوة الكلمات التالية: 

أ- كلمة الافتتاح, الأستاذ الدكتور أحمد يوسف!أحمد محمد. 

ب- الطناحي والمخطوطات؛ للأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيد. 

ج- محمود الطناحي إنساناء للدكتور عبد اللطيف عبد الحليم. 

د- محمود الطناحي محققاء للدكتور محمد براهيم ألبتا: 

ه- محمود الطناحي حيائه بقلمه؛ للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف. 

و- محمود الطناحي مرابطاً في ثغور العربية؛ للدكتور محمد سليم العوا. 

وقد بين الصديق الدكتور فيصل الحفيان؛ رئيس تحرير مجلة معهد المخطوطات العربية؛ الغاية من 
انعقاد الندوة من خلال كلمة له عنوانها ب -(فكرة الندوة) وقال فيها...: 'ويذكر أن الطناحي هو 
أحد أبناء معهد المخطوطات العربية القدامى؛ وفد شغل مكانة مرموقة بين المشتغلين في خدمة 
التراث بعامة والمخطوط منه بخاصة". 

* وحفل تكريم للأستاذ الدكتور عدنان البّني عضو هيئة تحرير مجلة النزاث العربي: 

أفيم يوم الثلاثاء السابع من شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 1999 حفل لتكريم العالم الفاضل 
والمؤرخ والآثاري الكبير الأستاذ الدكتور عدنان البُني في قاعة المحاضرات بمبنى اتحاد الكتاب 
العرب بدمشق؛ دعث إليه جمعية البحوث والدراسات في الاتحاد وحضره جمهور غفير من 


| رند كتست ترجمة عخنصرة ذه فق حبنه ف زاوية إأعلام النزاش .ععجلة (الأسبوع الألدبي) البين تصدر عن المحاد الكناب العرب» رف العدد رقم 
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زملاء المحتفى به وأصدقائه وأقربائه وتلامذته ومحبيه؛ وقد ألقيت في الحفل الكلمات الآتية: 

أ- كلمة الدكتور علي عقلة عرسان, رئيس الاتحاد العام للكتاب والأدساء العرب. رئيس اتحاد 
الكتاب العرب في سورية. 

ب- كلمة الأستاذ حسين حموي؛ عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب؛ رئيس إدارة 
الجمعبات في الاتحاد. 

ج- كلمة الأستاذ محمود الأرناؤوط؛ عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكثاب العرب, 
عضو الجمعية السورية لتاريخ العلوم؛ أمين تحرير مجلة التراث العربي. 

د- كلمة الأستاذة جمانة طه. عضو جمعية البحوث والدراساث في اتحاد الكتاب العرب. 

ه- كلمة الأستاذ محمد رائب حلاق: عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب. 

و- مداخلة للأستاذ إسماعيل ملحم؛ عضو جمعية البحوث والدراساث في اتحاد الكتاب العرب. 
وقد أثلت الكلماتك جميعها على المحتفى به وأشادث بعلمه وفضله وجهوده في الكشف عن 
أثار الأسلاف وحمايتها وصيانتها وتقذيمها للباخثين من عرب ومستشرقين ومهتمين بأحسن 
صورة.كمدير للتئقيب والدراسات االأثرية في المديرية العامة للآثار والمشاحف ومن خلال 
عمله كأستاذ محاضر في التاريخ والآثار. 
* وندوة عللمية عن العلاقات الأدبية واللغوية العربية الإيرانية: 

أقام قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعَلوم الإنستانية 'بجامعة دمشق برعاية الأستاذ الدكتور 
عبد الغني ماء البارد رئيس جامعة دمشق؛ وبالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب وجامعة طهران 
ندوة علمية في الفترة ما بين 29-27 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1999 وقد افتتحت 
الندوة يوم السبت 27/ تشرين الثاني (نوفمبر)/ بالكلمات الآنية: 

أ- كلمة رئيس جامعة دمشق. الأستاذ الدكتور عبد الغني ماء البارد. 

ب- كلمة رئيس اتحاد الكتاب العرب؛ الأستاذ الدكتور علي عقلة عرسان. 

ج- كلمة المستشار الثقافي الإبراني بدمشق. 

د- كلمة رئيسة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة دمشق. 

وقد حاضر في الندوة ععدد من الأساتذة والباحثين من سورية وإيران ومصرء ولبنان والأردن 
والإمارات العربية المتحدة» وحظيت الندوة بحضور جمهور غير من الأسائذة والطلبة 
والمهتمين بموضوعها بصورة عامة. 
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« من أخبا رالعلماء والباحتئين: 


انتهى الأستاذ المُحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» من سورية؛ من تحقيق كتاب "الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى" للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصئبي؛ المتوفى سنة (544)ه؛ وهو 
قيد الطبع الآن. 

وتمت مناقشة رسالة الماجستير التي تقدم بها الطالب علي غالب فقيسي إلى جامعة آل البيت في 
الأردن بعنوان 'الصناعة الحديثية عند الإمام أحمد بن النسائي (المتوفى .منة 3ه) في سننه 
الصغرى" وقد تألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد موسى حمّاد مشرفا ورئيساء وعضوية كل 
من الأستاذ الدكتور قحطان الذوريء والدكتور حسيب السامرائي من جامعة آل البيت» والدكتور 
محمد طوالبة من جامعة اليرموكء وبانتهاء المناقشة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة 
الماجسيتر في علوم الحديث النبوي الشريف. 

* انتهى الطالب رابح قادري من تحقيق رسالة "الأحاديث الصحاح الغرائب' للحافظ عبد الرحمن بن 
يوسف المزّي بإشراف الأستاذ محمود الأرناؤؤط: ولك بالاعتماد على المخطوطة المحفوظة في 
مكتبة الأسد الوطنية بدمشق, ونال بها شهاذة التخرج من مهد إلفتح الإسلامي بدمشق. 

* جملات تراثية في اصداراتها الجديدة: 
العدد الثاني من مجلة جذور السعؤدية. التي تعنى بالتراث وقضاياه» وقد احتوى العدد على 
البحوث الآنية: 

أ- تحقيق التراث اللغوي ونشره. للأستاذ أحمد محمد الضبيب. 

ب- حماسة أبي تمام. للأستاذ عبد القادر الرباعي. 

ج- قصيدة أبي إسحاق الإلبيري. للدكتور محمد عبد الرحمن الهدلق. 

د - رؤية جديدة لقصيدة قديمة. للأستاذ محمد عبد العزيز الموافي. 

ه- سلطوية الأخير في بائية النابغة الذبياني. للأستاذ شريف بشير أحمد. 

و- الملتمس الضّبّعي. للدكتور عادل الفريجات. 

ز- قراءة أخرى في كتاب طبقات فحول الشعراء. للأستاذ عمر محمد عبد الواحد. 

ح- المقصدية ودور المتلقي عند عبد القاهر الجرجاني. للأستاذ حميد الحمداني. 

ط- بلاغة الانزياح في الخطاب الشعري عند البحتري. للأستاذ رابح بوحوش. 

ي- رؤى العرب القدماء حول النص. للأستاذ معجب العدواني. 

ك- مستويات التلقي واختلاف القراءات في النقد العربي القديم. للباحثة وهون الصفار. 
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ل- خصوصية اللغة الشعرية للأستاذ أحمد جاسم الحسين. 

م- مقاربة أولية لكيفية اشتعال المقدمة في الخطاب النقدي القديم للأستاذ عبد الرزاق بلال . 

ن- تعبيرية اللون في شعر عنترة للأستاذ جاسم محمد صالح. 
* إصدارات جديدة من كتب النراث: 

منتزع الأخبار في أخبار الدعاة الأخيار ؛ القطب الدين سليمان جي برهانيوريء تحقيق الأستاذ سامر 
فاروق طرابلسي؛ صدر عن دار الغرب الإسلامي ببيروت. 

* في سبيل العربية؛ للأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط؛ صدر عن دار الوفاء بالمنصورة في مصر. 

* تحفيقات تاريخية لغوية؛ للدكتور عبد الله الحلو؛ صدر عن دار بيسان للنشر والتوزيع والإعلان 
ببيروت. 

* الموسوعة الدولية (العالم أواخر القرن العشرين):للدكتور محمد توفيق سماق» صدرت في دمشق. 

* الرسائل الفنية في العصر العباسي جتتى نهاية القن الثالث الهجري؛ للدكتور محمد فحصو 
الدروبي؛ صدر عن جامعة آل البيت؛ بالمفرق في المملكة الأردنية الهاشمية. 

* حوار مع متمردي التراث؛ للاستاذ عمتام محفوظ: صسدر ”تن دار رياض الريس للنشر والكدب 
ببيروث. 

* العرب؛ الإسلام؛ أورباء لمجموّعة من المؤلفينَ الْرنِسَبِينَ والعرب؛ بإشراف الأستاذ عادل 
إسماعيل؛ صدر عن مؤسسة الحريري ببيروت. 

* معالم الحضارة الإسلامية؛ للدكتور مصطفى الشكعة؛ صدر عن دار العلم للملايين ببيروت. 

* سنن الأوزاعي» تصنيف الأستاذ مروآن محمد الشعار؛ء صدر عن دار النفائس ببيروت. 

* فهرس مخطوطات بعض المكتبات الخاصة في اليمن؛ وهو فهرس ل (997) مخطوط عربي قديم؛ 
من إعداد الأستاذ عبد الله محمد الحبشي؛ صدر عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في لندن. 

*؟ فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة (التاريخ) وهو يفهرس لما يزيد عن (200) مخطوط؛ من 
إعداد الدكتور محمد الحبيب الهيلة» صدر عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في لندن. 

* طبقات الصوفية الكبرى والصغرىء للمناوي؛ تحفيق الأستاذ محمد أديب الجادرء صدر عن دار 
صادر ببيروت. 

* التفويم الفلكي العربي الإسلامي. للأستاذ عماد مجاهدء صدر عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر؛ ببيروت. 

* معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم؛ للدكتور عبد الصبور مرزوق؛ صدر عن دار 
الشروق ببيروت. 
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*؟ اصول التاريخ العثماني؛ للأستاذ أحمد عبد الرحيم مصطفى؛ صدر عن دار الشروق ببيروت. 

* من هدي السنة النبوية؛ للأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم؛ رئيس جامعة الأزهر؛ صدر عن دار 
الشروق ببيروت. 

* نساء شهرات من تاريخناء للأستاذ أحمد سويد» صدر عن مؤسسة المعارف ببيروت. 

* العربية تاريخ وتطورء للدكتور ابراهيم السامرائي؛ صدر عن مؤسسة المعارف ببيروت. 

* دواوين الشعراء والمشتكات في الدوريات والمجامع؛ من إعداد الدكتور محمد جابر المعيبد؛ 
ومراجعة الأستاذ عصام محمد الشنطي» صدر عن معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 

* خدمات المخطوطات العربية في مكتبات الرياض؛ للأستاذ راشد سعد راشد القحطاني؛: صدر عن 
مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض. 

* أوائل المطبوعات العربية السعودية؛ إعداد الأستاذ حمادي بن علي محمدء مراجعة الأستاذ علي بن 
سليمان الصوينع؛ صدر عن مكتبة الملك فهد الوطنية:في”الرياض. 

* موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السبغودية؛ صدر عن وزارة المعارف بالرياض٠‏ 

* ومجلة معهد المخطوطات العربية في عددها الجديد: 
صدر العدد الجديد من مجلة معهد المخطوطات العزبيّة في القاهرة» وقد احتوى على 


الأبحاث الآتية: 
أ- ما تبقى من 'الملخص' للتبريزي؛ تعريف بالمخَطوَطة ومنهج مؤلفهاء للدكتور محمد عبد المجيد 
الطويل. 


- مكتبة الجامع الكبير بمكناس في المغربء للدكتورة فاطمة العيساوي. 
ج- حريق الجامع الأموي عند ابن الحمصيء للدكتور عمر عبد السلام تدمري. 

د-علم الفروسية (السيوف وجواهرها) لمجهولء الدكتور عبد العزيز بن عبد الله السلومي. 
ه- عدج العربي الحديث اللا اشتقائي (المرجع والرائد نموذجين) للدكتور عبد الإله نبهان. 
و- تعليقات على فهرس مكتبة بلدية الإسكندرية؛ للصديق الدمثور يوسف زيدان؛ (الجزء الأول 

منه) منه) للأستاذ لطف الله قاري. 
ز- ميخائيل عواد حياته وجهوده العلمية؛ للدكتور جليل العيطة.. 
واشترى العدد أيضاً على الملف الخاص بالندوة التي أقيمت عن فقيد التراث الأستاذ الدكتور 

محمود محمد الطناحي؛ التي سبقت الإشارة اليها. 


نالالا 
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